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 الفصل الأول
 لهرطقة؟ا هي ام

 
ولم . ضحاشكل غير وت بالكلما ماستخدافي  أو  لتعبيرا في   أً خط لهرطقةُاليست   

 لعقيـدةَ ار   مدرسةً فكريةً تفس   لهرطقةُا إنماو،  ا لُغوي اً تعبير مايلأا في يوم من     لهرطقةُاتكن  
 .خرىلأائد العقا يؤثر في اطئ، ممابشكل خ

حـد  الوا أو ويٍ،المسا" رفض لكلمة اأعلى  الأريوسية    تصوير اولوالذين ح او 
 أو  حـد، الوا تعبير   نأ الكنسي بدقة، ولم يعرفو   ا ريخالتا اوأيقر، لم   "لجوهرافي   الآب   مع
لذي تبلور في   اهوتي  للااع  الصرا في   رةخلمتأاحل  المراحد  ألجوهر، هو   ا في   بللآوي  المسا
 .م٣٢٥ول لأالمسكوني امع ا

قل من  أنه  إبل للتغيير، و  انه ق إل  ابن، وق لاا لوهيةإحةً  اينكر صر  أريوس   نأ اكم 
 مـن   كثرأفي   أريوس   قشةا، وقد جرت من   بلآاغير طبيعة   ، ومخلوق، ومن طبيعة     بلآا

 لم  اًك زمن ان هن اك "نهأبحة  ال صر ا ق نأ بعد   لاَّإ، ولم يحكم عليه     سكندريةلإامجمع في   
 .بن مخلوقلاا نأحدة، وهي ارة تعني كلمة وا، وهي عب"اًبن موجودلاايكن فيه 

 نإ"ضـح   الوا أريوس   يرن تعب اهوتية، وك للاات  التعبيرالية، تغيرت   افي مرحلة ت   
في  الآب   حد مـع  الوا" عبارةنت  اكبالتالي  و. باءللآتضليل  بمثابة  ،  "بللآبه  ابن مش لاا
. لمُتحـدث ا إيمـان  زيـف  أو   لذي يكشف عن صدق   الوحيد  ار  اختبلاا هي   ،"لجوهرا
 : تعنيلجوهرافي  الآب حد معالواف

 .بنلااو الآب صل زمني بينا عدم وجود ف-١

 .بنلاات اهي كل صفالآب  تا كل صفنإ -٢



 ٥

 .بنلاا لوهيةإ ااهي ذ الآب لوهيةإ نإ -٣

 .ريوسأ ا يقبلهثة لالثلااط النقاو

 ـ   النعمة و اص و لخلااللتجسد و  الأريوسية   ومن تفسير    نأ المعمودية، يتـضح لن
 لم يكن   إذاف. اائمةً بذ ا مدرسةً فكريةً ق    هي إنماوليست مجرد رفض لكلمة،     الأريوسية  

 ـ  ا إلى التجسد، وعدن اعت عقيدة   ا، لض بلآات جوهر   ابن من ذ  لاا ع اليهوديـة، وض
 صبحأولق،  الخا كادرإولة  المخلوق في مح  ا جهد   إلىلنعمة  اص، وتحولت   لخلاا يألتبني،  ا
 .ص كقوة للخلاالمعمودية قيمتهاص، ولَفَقَدت لخلاا إلىج المُحتالمسيح هو ا

لنـسطورية، مـن    اتطورت   ا فهكذ . مدرسةٌ، وليست مجرد كلمة    لهرطقةُا ذنإ 
 تفسير عقيدة   دةاعإ إلىسوت، و الناهوت ب للااد  اتحاومة  ا مق إلى لهلإالدة  اومة لقب و  امق
 .ارستيافخلإاولنعمة، اطته، والمسيح، ووسالتجسد، وكهنوت ا

ئد بـشكل   العقاقي  ان تفسر ب   لأ تضطرا،  الهرطقة في عقيدة م   ا غيرت   افكلم 
 النسطورية، فهـي عنـدم  ام ينطبق على   لكلاا ا هذ اعوطب. لذي قدمته التغيير  اينسجم و 

 يوجـد   د لا اتحلااسوت، وبدون   الناهوت ب للااد  اتحا، فهي تنكر    لهلإالدة  اتنكر لقب و  
سوت، فهي تنكـر    النا تنكر   ا، وعندم ارستيافخلإام على   ل للكلا ا مج لي لا التاتجسد، وب 

سوت اء ن ا بق رانكإن  ، لأ خيةاوطلأاعدة تنطبق على    القاونفس  . هنالكالوسيط، و ادور  
لكنيـسة، وعـدم    ا في   ارستيافخلإاية عدم وجود    النهاهوته، يعني في     بلا احدلمسيح مت ا

 ".حدالوالمسيح اجسد " لكنيسة بـاصحة تسمية 

 لتعليم هرطقةً؟امتى يصبح 

ني، على مستوى   امك أو   ن في مجمع مسكوني،   ا يد التعليم هرطقةً عندم  ايصبح   
 نأ يجـب    إنماور،  ا ليس مجرد قر   نةادلإار  ا لكن قر  .رشيةايبلإاعلى مستوى    أو   لكنيسة،ا

ت التحديداضحة، وهذه   ات و اطقة من تحديد  الهرا خرج عليه    ا لم اضحا و ايتضمن تحديد 
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 .لكنيسةائد مستقرة في اطقة من عقالهرامه  حطَّا مزابرإتتضمن 

 نأ ويجب. ا يكون سري  لتعليم، ولا ا باصحأ يصدر في غيبة من       لا نةادلإار  اقر 
ت ادالمقـدس، وشـه   اب  الكتا نصوص   إلى ا، مستند اضحا و ا تحديد ار محدد القرايكون  

لمقـدس  اب  الكتا نصوص   يأ. لليتورجيةا أو   لكنسيةارسة  المما، و عمدةألمعتبرين  ا باءلآا
 ـالكنيسة من مم  ا تقوم به    ا وم ،باءلآات  ابا كت التي تفسره اضحة  الوا ت ليتورجيـة،   ارس
 .لكنيسةا أسرار اسيملا

لـذي  النحـو   ا علـى    ئهاخطأم صحيح حتى تثبت      ذلك، يبقى كل كلا    قبل 
ع الدفالمُخطئ حقه في    ا ءاعطإعدم   أو   ء،الخطا على   دلةلأاع عن تقديم    امتنلاا و .هاذكرن

 فلم  ،لكنيسةال له في    ا مج سي وحزبي، لا  ا، هو سلوك سي   راعذلأانت  ا ك اعن نفسه مهم  
 في خرأتت نأكز للقوى، ا وجود مربسبب أو م،انقسلاالخوف من   الكنيسة بحجة   اول  اتح

 .لمخطئينالحكم على اع عنه، والدفاو يمان الإشرح

 ـ سكندريةللإ اسقفأ قد رسم    سيوطأ سقفأن ميليتون   اك   للقـديس   ا عوض
لحكم اجع بل جددت    الكنيسة لم تتر  ا، ولكن   اًم رهيب انقسلاان  ا ك .ءالشهداتم  ابطرس خ 

 ـالمـسكوني   امع  ام في   انقسلااة  تماءت خ انية، ثم ج  امع مك اعلى ميليتون في مج     .مالع
 أريوس  نية، ولكن تمسك  امع مك اف في مج  استئنلااول  الحكم عليه، ح  ابعد   أريوس   وحتى
ولم . لكنيسةالقطع من شركة    التجريد و ا حكم   ءالغإء عدم   ان ور المنحرفة، ك اليمه  ابتع

لـتي  السيف  اة   قو مامأجع  ا تتر نأ اول مطلق الزمني، ولم تح  ان  السلطالكنيسة من   اتخف  
 .حلسلاابقوة  الأريوسية  عنافعوالذين داوهم   من بعده،دهولاأو قسطنطين احمله

 :رسةالعقيدة، وليست مما في فهم فانحرا لهرطقةُا

 ا عندم إنماولهرطقة،  اس ب النا مالا أساسكت  ارسالمما ب الكنيسة مطلق ا خذأتلم   
 ـالمما هذه   نةادإ لضروريان من   اصة م، ك  ات خ ارساطقة مم الهرا تبنى  ـلأت؛  ارس ا 
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 رسة، ولا المما من   قدمأ لعقيدةا نأ اريخيابت ت الثاولكن من   . لعقيدةا تعبر عن    صبحتأ
نوميـوس  ال على ذلك هو بدعة ا بدون عقيدة، ولعل خير مثا م رسةٌا تستقر مم  نأيمكن  

ن حدة، كتعبير ع  التعميد بغطسة و  ارست شيعته   الوث، وم الثا نيماقأ وجود   نكرألذي  ا
  معينـة لا   عقيدة عن   ارسة تعبير المما تصبح   ا عندم اوهكذ. لوثالثانيم  اقاب يمان الإ عدم
 ـالمما ليست   ، نعلم اولكن، وكم . جبةا و نةادلإان  إلكنيسة، ف ا اتقبله لكنـسية  ات  ارس
، رثوذكـسية لأائس الكنالذين يعرفون طقوس ا، و رثوذكسيةلأائس  الكناحدة في كل    او

لكنـسية،  ات  ارسالمما في   ا كثير ا، يختلفون عن  شاحبلأاو،  رمنلأاون،  السريا نأيعلمون  
 نأء رد    ندين هؤلا  نأ يمكن   ، فلا يمانلإا في   ا يتحدون معن  انوان ك إلصوم، و اوطريقة  

 .لكنسية مختلفةات ارسالمما

مـث  الطا ةألمران  ا ب الوا ق ملألهرطقة،  ا ب خرلآالبعض  ام  االبعض  اول  القد ح  
حـد مـن    ا نص و  إلىلقديم، و العهد  ا إلىلبعض  احتكم  ا، و تدارأ نإول  ا تتن نأيمكن  

ول ا تتن  لا إذالم. ضحالعقيدي غير و  ا ساسلأالمصدر، ولكن ظل    الكنسي مجهول   انون  القا
ث التـر ا هو حكـم     اتمنع؟ وم  أو   لتي تسمح ائدية  العقا باسبلأا هي   امث؟مالطا ةألمرا
 ؟باءلآات اباستقر في كتالذي ا القبطي كله؟ وما

 ـ ا من   الأ؛  اولها بعدم تن  الوا عند من ق   هميةأت  احظ نقطة ذ  نلا ولعلنا   اخطر م
رج مـن   الخالدم  ان  ألدم، و امث تفقد كمية من     الطا ةألمرا نأ، وهي   نألشا اقبل في هذ  

رسة ارسة، بمم اولة تفسير مم  انه مح أم تكمن في    لكلاا ا خطورة هذ  نإ. ولالتنالجسد يمنع   ا
لتفسير اب  العقيدة، ولذلك ففي ظل غي    ا ب لاَّإرسة  المما تفسر   لكنيسة لا ا، ولكن   خرىأ
 مأهوتي،رد  للاا ألخطاب حتى   لهرطقة، ولا اس ب النا نتهم   نأ يمكن   ضح، لا الوالعقيدي  ا

 .ولالتنامث بالطا ةأللمريسمحون 

ول، هو  التناس بعد   النالذي يجري في عروق     الدم  ان  ألقول ب البعض  اول  القد ح  
 ـ كثرأ الكنسي، وم ا رثوذكسيلأاث  التراعروف في    غير م  رأي المسيح، وهذ ادم   ني ا مع

مويـة معروفـة في     دلالـدورة   الم تكن   . لمقدساب  الكتا، بل وفي    باءلآاكلمة دم عند    
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، تتحول  نسانلإا بطن   إلىلتي تترل   ائل  السوا كل   نأ اضح طبي الوابقة، ومن   السالعصور  ا
لـدم،  العرق و البول و اق بين    يوجد فر  ولا. لكُليتينا إلىلدموية و الدورة  ا إلىبعد ذلك   

لـسر  ا هو تحويل نسانلإالمسيح في عروق ان دم   القول ب او. لدمويةالدورة  ا في   افهي مع 
 .ا موضوع طبي بحت يبحث طبيإلى من موضوع روحي لهيلإا

لجوهري ا اخبزن" نيةالرباة  لصلاا نص   ورشليميلأالقديس كيرلس   القد شرح    
لبطن، وينـدفع   ا إلىلذي يترل   ادي  العالخبز  اليس ك لخبز  ا ا هذ نإ: "لا، فق "ليوما اعطنأ
 كـده أ اوهو م "  ائدا ب اما ليست طع  ارستيافخلإالهضمي، ف از  الجها يمر ب  يأء،  لخلاا إلى
 لو  لاَّإوم روحي،   ا طع ارستيافخلإا نإ: "لالرسولي بدوره، حيث ق   ا سيوساثنألقديس  ا
لعقيدي يفـتح   الوضوح  ا اهن". لعصورا عبر   يةنسانلإا، فكيف يشبع    اديا م امان طع اك
 نأ يمكـن    ءاجزأب هو    يمكن هضمه، ولا   امالمسيح طع ارسة، فليس   الممالحرية في   اب  اب

لخليقة بكلمة  الذي يمسك كل    الكل، و ابط  الضالكون، و اله  إ هو   إنماولفم،  اتسقط من   
 نتعلم كيـف    نأبقين سوى   الساه من   الذي تسلمن اس  احترلاا ا، وم )٣: ١عب  (قدرته  
 .ةلحركة للتفرغ للصلاام ولكلاا وكيف نقلل من ،اخليا دأد

 ـا سـاس لأا إلىول، يجب رده    التنام بعد   استحملاان عدم   إكذلك ف   ريخي الت
 ـالحما في   ولىلأالعصور  ام في   استحملاان  العقيدي، فقد ك  اعي، وليس   اجتملااو ت، ام

لك فة، ولذ الثقات  الونا بص شبهأنت  ام، بل ك  استحمن للا ات، مجرد مك  امالحماولم تكن   
م الحمان دخول   ن، لأ اضحة منذ زمن ترتلي   ام بنصوص و  استحملاالكنيسة، عدم   اطلبت  

لـشعر  الموسـيقى و  العطور و الدهون و التدليك و ان يعني   اليوم كله، وك  ان يستغرق   اك
 دىألذي  ا منه، وهو    يحذرون باءلآان  الذي ك ات  امالحما هو جو    اهذ. رةالدعا اناحيأو
لمـؤمن،  المسيح و السرية بين   الوحدة  ا حتى تنضج    مايأة  ث ثلا ماستحملااع عن   امتنلاا إلى

 .هللا كلمة ملأوتة لصلاا في ام لكي يقضي وقتالحما عن دخول نسانلإاوحتى ينصرف 

ره كـل   ا يخت مرأرسة هو   الممان تغير   ا، ولذلك، ف  امالظروف تغيرت تم  اولكن   
، ا مطلق يمانلإاب ان له ا ش رسة لا ا، فهذه مم  سرارللأصة، وفهمه   الخا حسب ظروفه    إنسان
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 .لكنسيةالعقيدة ا عن نسانلإايعني خروج   لاارفضه أو اوليست عقيدة، وقبوله

 لشرحا من مستوى في أكثرلعقيدة تفترض ا

 لو  ا في غنى عنه   اهوتية كن  لا زقآم عدة   إلى ادنالذي ق الموروث هو   التدين  العل   
لكنيسة، هو  استقر في   الذي  العقيدي  التعليم  ا نأ تعتبر   رثوذكسيةلأالكنيسة  ا نأ ادركنأ
ئـد  العقاوهو  . إيمانلكنيسة من   ا تطلبه   اقل م انون هو   القا اهذ. ويالنيقا يمان الإ نوناق
ئد العقاوهذه  . باءلآا امع، وشرحه ااضح في   الكنيسة بشكل و  ا التي حدد ا يةساسلأا
 -:رأيلا ءابدلإ ال فيها مجلا

ت الـصف اون مشتركون في كل     يزا متم نيماقأثة  حد وثلا الوث، جوهر و  الثا* 
 .ةلهيلإا

 .لجوهرا في بللآ ويالمسابن، لاا لوهيةإ -ء العذراد من لميلاالتجسد، ا* 

 .لجسدالنفس واهوت بللااد اتحالجسد، والنفس عن ال انفصالصليب، ا* 

 .لثالثاليوم الجسد في امة، بالقيا* 

 .ني، للدينونةالثا يءا* 

 .لجوهرابن في لاا وبللآوي المسا - ءابينلأاطق في النالقدس، الروح ا* 

 .ايالخطا تتكرر لمغفرة لتي لااحدة الوالمعمودية، ا* 

لعظمـى  ائـد   العقاوي، هـو    النيقا يمان الإ نوناغ في ق  ا يص الموجز، كم ا اهذ 
لخليقـة غـير    الكنيسة، و ا أسرار ا هذ إلى نضيف   نأ، ويجب   باءلآات  ابالمستقرة في كت  ا
 ـ  ام"رة موجزة   اوي بعب النيقا يمان الإ ننوا ق التي ذكره المنظورة  ا ، " يـرى   لا ا يرى، وم

 .خرىأحية ا من نرأيلاولعقيدة احية، وبين العقيدة من نا نميز بين شرح نأ اولكن علين
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 لعقيدةاشرح 

 ـأثة  حد وثلا الوث، جوهر و  احد في ث  االله و ا"لعقيدة  ال،  المثاعلى سبيل     ، "نيماق
 ؟الكن كيف نشرح هذ

ورغم ذيوع  . رةالحرالنور و الشمس و ا اشهرهأت،  ا تشبيه  عدة باءلآالقد قدم    
لـتي  المحبـة   ا اشـهره أ،  خرىأت  ا شروح ا قدمو باءلآا نأ لاإلشرح،  ا أو   لتشبيه،ا اهذ

كرة، الـذ ا: نـساني لإالعقـل   اوكذلك تشبيه   . لمحبةالمحبوب و المُحب و ا:ثةتقتضي ثلا 
 .لخا.....كادرلإاولمخيلة، او

 ـالعقيدة في حد ذا  ليستات، ولكنها شروحاهذه كله   ـإ، ا  ـا  ت ولاا مح
لعـصور  ات عند حد، ففي كل      ولاالمحائق، ولذلك لم تقف هذه      الفالسر  ا التقريب هذ 

ل الذي ق اني يحيى بن عدي،     السريالفيلسوف  ا شرح   اخرهآن  ات، ك ولاالمحامت هذه   اق
سة لكنياف. نالزمالشرق منذ ذلك    اع في   الذي ذ الشرح  اة، وهو   الحيالعقل و الوجود و اب
لمزيد، وهو عمـل    ا ا بكل جهد لكي يقدمو    باءلآا يعمل   إنماحد، و ا تقف عند شرحٍ و    لا
لذين يصعب عليهم تقبـل     السذج  اء و البسطائدة  ا ف جللألكنيسة  ا ءابنأضجين من   النا
 .ليةالعا سرارلأا

 لعقيدة أخرىشرح 

لـبعض  افقد شرح   . يةنسانلإاص   خلا جللألصليب  المسيح على   اوهي موت    
لـبعض  ان، ثم شرح    الشيطاهوته عن   لمسيح للا ا ءاخفإعتمد على   انه  اوت على   لما اهذ
. لرحمـة العدل و العقيدة، وهي مشكلة    اع عن   الدفا في   ا قيمته ا، له خرىأوية  ا من ز  اهذ
 وغيرهم،  كندريسلا وكيرلس   سيوساثنأم،  العظا باءلآات  ابالث من كت  استقر شرح ث  او

. حـد الوالمسيح  اسوت في   الناهوت ب للااد  اتحا أساسلموت على   الصليب و اوهو شرح   
 عـن   اًلمسيح عوض ات  افقد م . داتحلاامة هي ثمرة    القيالخطية، و انون وثمرة   الموت هو ق  اف
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در المـص ا مـن    خوذأملشرق  ا في   خرآد تفسير   اوس. ةالحيا مصدر   نهلأم  ا، وق نسانلإا
 ـلـشروح   اكل هـذه    . ية للتبرير نسانلإابي عن   النيالمسيح  الغربية، وهو موت    ا ول اتح

لحقيقـة  ا، ولكـن    كادرلإاوعة  استطلاالصليب على قدر    ا، وتقريب موضوع    حأيضاً
ب مـن   اقتـر لاات  ولاالعقيدة، بل هي مح   الشروح ليست هي    ا هذه   نأهرة، هي   الظا
 .ئقةالفالعقيدة ا

 أخرىلث لعقيدة اشرح ث

لتي قـدمت قبـل     الشروح  المسيح، وكل   اسوت في   الناهوت ب للااد  اتحاوهي   
شـتدت  ا ا، ولكن عندم  اقطلاإ باءلآا ات جيدة لم يرفضه   ولااعتبرت مح ام  ٤٣١فسسأ
 ـلإا سيراووسم كيرلس   العظا باءلآاعتبر  ات  افانحرلاا هـوت  للااج  امتـز ا نإ،  كيانط
لنسطورية غير  ا بعد   صبحأ -لتريتري  ا وهو تعبير معروف عند غريغوريوس       -سوتالناب
د، ومع ذلك   اتحلاا بتعبير   باءلآا كت، ولذلك تمس  افانحرا إلى يؤدي   نأف، بل يمكن    اك

 ـ  اقة بين   لعلااد، وحقيقة   اتحلااهوتي حول حقيقة    للاالجدل  الم يستقر     الطبيعتين، وهو م
، وليس  امهاستخدات و الكلماف على   لخلاام بسبب   ٤٥١لكنيسة في   ام  انقسا إلى دىأ

 .العقيدة نفسهابسبب 

 ـ ايسة شـرق  لكنالخلقيدونية  الروح  ان، دخلت   الزما من ذلك    اًراعتبا  ، ا وغرب
ت، ولـيس  الكلما نختلف على   نأ ات، وتعلمن الكلما أساسف يحدد على    لخلاا صبحأو

ند ع خلقيدونية، و  الذين قبلو احد عند   او يمان الإ  يكون نأرثة حقيقية   اك. لمضموناعلى  
لى إح، و م للـسلا  احتكلاالحد  ا إلىلذين رفضوه، ومع ذلك يختصمون في عنف وحدة         ا

ت ولُغة، ولكنه لم يعد منذ      ات وكلم ارحا مط اهوت عندن للاار  اد ص لق. طورامبرلإاقوة  
كيف . لقدسالروح  او لمسيحاالله في يسوع    ا من   تيأتلتي  اة  لهيلإالسرية  اة  الحياخلقيدونية  

للفظ، لقـد   اف في   لحقيقة هو خلا  اف في   لخلاا نأف  اكتشا إلىسنة  ١٤٠٠ بعد   اوصلن
ض اسـتعر ا بصدد   ا لسن ان كن إوقف، و لماجهة  المطلوبة لمو ا هي   اعة وحده الشجانت  اك
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 ـ نأ يجب   الموقف عندن ا يدور من شروح حول كل عقيدة، ف       نأ يمكن   ام ء ز بجـلا  ا يمت
 ـإ  بحرية، وبلا  ا فيه اس لكي يفكرو  الفرصة للن اشديد لكي نعطي     تخويـف،   أو   باره

معين الـس ا ظـروف  اعي فيه ا نر نأت يجب   الشرح هو مستوي  العقيدة، و العقيدة هي   اف
. حدةا تكون و   لا الشرح نفسه ا ظروف   أن اب، كم استيعلاارم على   هم وقد اومستو

ومن يشرح  . ةلهيلإا قاعملأاف  اكتشلشرح لا العقيدة، ليس مثل    اع عن   الشرح للدف اف
ض، ليس كمـن يـشرح      اعترات جوهرية لرد    انه صف أسبة معينة، على    الوث في من  الثا
ء انه لق ألصليب على   امن يشرح   و. نيماقلأاقة بين   لعلاا زابرإل  الوث، ويدخل في مج   الثا
 يأة،  الحياقة  ة، وعلا الصليب كموت وحي  الرحمة، ليس كمن يشرح     العدل و ا ب نسانلإا
 .ارستيافخلإا اسيمولا، سرارلأاص بامة بشكل خالقيا

ر اسـتمر ا ارستيافخلإار  اعتبالذين يرفضون   البعض  ام  اولة لا القد حدثت مح   
 كلمـة   الذين رفضو الكن  . ا مع ارستيافخلإاو لصليبا ينكرون   مأبلصليب،  الذبيحة  

. مـة القيالصليب، وهو   المسيح على   اشمل من موت    ا هو   ا يقصدون م  انوا ك "راستمرا"
لمسيح كله،  ا تشمل   ارستيافخلإا نأ حقيقة   زابرلإ يكفي   لصليب لا ام عن ذبيحة    لكلااف

 .بلآا يمين إلىمن بيت لحم 

لذي يمثـل حـضور     ا،  لهيلإالسر  ال   يتفق مع جلا    ولا اً جد اًم معيب الاان  اك 
وهب لذي ياء العطا للموت، وهو    اًهرا وق اً وحي اًئمالمذبح فقط، بل ق   المسيح، ليس على    ا
 متفقـون،   صللأا في   مأ ا، لم يدركو  ادلوالذين ج الكن  . يدالسر  ا ا في هذ  نسانللإ
سـبة  انلماف، و لشرح مختل ات مختلفة، ف  الكلماحدة، ولكن   العقيدة و ا نَّأق في   اتفلاان  أو

 نفعل لـروح    إذالكن م . خرىأت  ام بكلم اهتملاات، و اد كلم استبعا ي قد تقتض  انفسه
 .مانقسلاار والشجار التي تطفئ نالمحبة ا سوى ا يقهرهلتي لااخلقيدونية 

الله اد بـه    ا ج اعظم م أء  اقتنا إلى نعود   نألمسيحية هي   العقيدة  اسة  اية در ا غ نإ 
 سوى  الها نملك حي  ئقة لا ا ف أسرار مامأ اننأييز لكي ندرك    لتما و زافرلإا، وهو عطية    اعلين
 .لتذوقار واختبلااعظم، وهو أ هو ا مإلىع شديد، لكي نصل اتضا في ان نشرحهأ
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ن أ، ويءلكنيسة في كل ش   الجدل في   اب  ا عزم لغلق ب   إلى هدوء، و  إلىج  ا نحت اننإ 
 ـ سانفلأا لكي نلتقط    ليهإ التجديف وم الهرطقة و ام ب الاانتوقف عن     نأ نـدرك    ا لعلن

لذين يريدون  او. اضحة متفق عليه  ا و اًمورأك  ان هن ألحد، و ا ا هذ إلى اف ليس قوي  لخلاا
لـتي  المحققة  ارثة  الكائية هي   النهالنتيجة  الكنيسة، ف ا نسوف يدمرو ف،  لخلاار  ا ن لاشعإ

، بعـد ذلـك     الكنيسة نفسه ا ب العقيدة، وربم اس ب النام  اهتماع  ام، وضي انقسلاا ايفرزه
 .راختبلاال البعد عن مجالسطحية، والجدل با تميز إذا اخصوص

 رأيواللعقيدة ا

لمـسيح علـى    ابموت   يمان الإ نأضح  الوا، يصبح من    ابقاه س ا ذكرن ا م راطإفي   
لـصليب  ا تـذوق قـوة      إلىية يؤدي   النهافي   يمان الإ نأ و ،ية كل شرح  الصليب هو غ  ا
، لكـن   ارستيافخلإا ا سيم  لا سرارلأاة، وفي   لهيلإالكلمة  الشخصية ب اة  الحيامة في   القياو

 اء، على قدر م   السما إلى رضلأا من   ا وصعوده ا في تطوره  التي فين الجديدة  اة  الحياهذه  
لبـصر  ا قـوة  ا تزيد  فيه   الحسي، على قدر م   ا كادرلإات  المسيح فوق مستوي  اترتفع في   

 .ا وضوحكثرأ الرؤياة وتصبح لهيلإا مورللأ اوتزيد رؤيته

حـد،  ا تتمسك بتفسير و   حدة، ولا ا و بةاجإ تتوقف عند    ية لا لحامية  النالنفس  ا 
 في  لهـي لإاشرة للحـق    المبا الرؤيا إلىوتة حتى تصل    ا متف قاعمأو دابعأ إلى تنتقل   إنماو

 ـ     باءلآاسير  السبب كثرت تف  الذلك  . لمسيحايسوع    إلىت  ا، وتعددت كتبهم مـن عظ
 عند تفـسير    باءلآاوقف  لجديد، ولم يت  العهد  ائدية لكل كتب    اسير عق ا تف إلى،  تملاأت
سـب  الـذي ين  الجديد  ا في كل جيل     افواضأبقين، ولكن   السا باءلآاحد ورثوه من    او
، وريجينـوس أمة  نية للعلا الرباة  لصلاال هو شرح    ا مث فضلأولعل  . شوهالذي ع ان  الزما

 ـ. غسطينوسأ، ثم   كندريسلامبروسيوس، وكيرلس   الفم، و انوس، وذهبي   اوكبري  إذالم
 نأ يمكن   ا م ا وجدو مأبة هي   اجلإانية من جديد؟ و   الرباة  لصلاا اءبلآاء  شرح كل هؤلا  

 ـألتي  ا سرارن جديدة للأ  الكشف عنه من جديد لمع    ا يمكن   اف، وم ايض لـرب  ا اودعه
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 ـ   اسير  ا ولم يسفِّه تف   أخطأنه  أ خرلآاحد  اولم يتهم   . تهاكلم  انوالذين سبقوه، ولكنهم ك
ب الشبا ا سيم لمبتدئين لا اة  اوضوح في حي  لذي يظهر ب  الفكرية  اهقة  المرارفع من سلوك    ا

 .نيينالعلما وكليروسلإامن 

لبلبلة ا إلى دف  تقدم في تقوى، ولاءارآ، وهي   ءارآلمتعددة هي   اسير  التفاهذه   
 تأوقـر لكل،  الكنيسة قبلت   ا نأضح  الوالكنيسة، فمن   اة  اب في حي  اضطرلاا عةاشإو
 ـلإا راسفلأاالله في   ا لكلمة    حدود ا لكل جديد، فليس لدين    اهرأي فسحتأولكل،  ا ة، لهي

 .هللا بكلمة ادت معرفتنازدا اية، كلمنسانلإالمعرفة ا تقدمت اوكلم

 باءلآا نأ اكتشفنا من خطورة،    أيضاً يخلو    دقة، لا  كثرأ خرآل  ا مج إلى انتقلنا إذا 
 ،يء ش فةاضإلمرة  ا ب اولوالكنيسة، ولم يح  ا التي قبلته ائدية، و العقات  التحديدا عند   اوقفو
 ـ ا فيه ءدلالإات يمكن   اك موضوع ا هن نأ ادركوأ باءلآا، ولكن   يءحذف ش أو   ، رأيب

 إنمـا ئزٍ، و ا غير ج  العقيدي فيه التحديد  ا نألمرة، ذلك   ا عقيدة ب  رأيلا ا يعتبر هذ  لاَّأعلى  
ببعض  يمان الإ نأر  اعتبا اعة مصدره اب منه بشج  اقترلاا، ومع ذلك يمكن     كادرلإايفوق  

 غـير   لاطفلأاضح على ذلك هو مصير      الوال  المثاو. لمستقبل متروك ل  مرأ هو   ايالقضا
 اشـو ا ع نإلمعمودية، يخلصون،   الون  الذين ين ا نإضحة  الوالمسيحية  العقيدة  ا. لمعمدينا
لمرة، ا غير معروف بمرأ، هو لاطفلأا ا سيملمعمدين، ولااسة، لكن مصير غير   القداة  احي

 ملأ يخلصون   -٢.  يمجدون  ولا  يهلكون،  لا مأ -١:باءلآات  اباولذلك رسخ في كت   
 ـ الثا و وللأا رأيلاو. ا لم يعمدو  ملأ يهلكون   -٣. الم يخطئو  لـشرق،  ا في   اداني س

 ـإ نقول نأ يجب اننأ مرلأاوحقيقة . حصلالإالغرب حتى حركة اد في الث س الثاو   لاانن
لـذي  االله وحـده    ا في يد    مرأ هو   لاطفلأا مصير   نأضح بسيط، هو    انعرف، لسبب و  

 .لخليقةائر امصيعرف 

 ـا وأ وللأا رأيلاب اولالذين ق ا ندين   نأ عقيدي يمكن    أساس يأعلى     وأني  الث
 ـا نضمن    بكل وضوح لا   اننلألعقيدي،  ا ساسلأا ا نملك هذ  لث، لا الثا  بديـة لأاة  الحي

 ـاسة، وحـتى    القدالبهم ب ا نط إنمالمعمودية، و ا الوا ن مأ رد   نفسهمأللمعمدين   ل اكتم
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 .قدينالراجل أ نصلي من ا يجعلناالله، وهو ما لاَّإ يحكم عليه لمعمدين لااسة في القداة احي

ق اتفلاالجحيم؟  ا إلى نزل   المسيح عندم ارهم  لذين بش ا، هو من هم     خرآل  اومث 
 الذين ليـسو  ا، هو حول    رأيلاف في   ختلالاالقديم، و العهد  اضح، هم قديسو    الوام  العا

 .لطبيعةاموس ا بمقتضى ناشوالذين عالوثنيون القديم، وهم العهد ا ءانبيأمن 

ء حـسب   ن هؤلا المسيح، هل سيد  ا يعرفون   لذين يموتون وهم لا   ا،  خرآل  اومث 
. لمـوت ا بعد   نجيللإاة، وهل سيعرض عليهم     يلطبيعالشريعة  ا حسب   مأ،  نجيللإاشريعة  

ت غـير   ا موضوع مامأ اننلأضح،  ا و رأيب ا نقطع فيه  نأ يمكن   ت لا اكل هذه موضوع  
د اجتهلاالرسولي، و التسليم  اية في   المقدس، ولم تشرح بكف   اب  الكتافي  هرة بوضوح   اظ
ل للرد على   ا يق إنماعقيدة، و  أو   ل كتعليم ا يق ، لا اًرأيد  اجتهلااجب، ويبقى   ا و مرأ افيه
 .الدنيالمسيح في هذه اتح لهم فرصة معرفة لذين لم تاص ر عن خلاالتي تثات ؤلاالتسا

، ولم تـدون    ا تـسليم  اأبش ات لم يتلقو  اوع موض مامأ مأ باءلآا دركألقد   
 ـأولشعب،  ا سئلةأ على   ا يجيبو نأن عليهم   المقدسة، و ا راسفلأابوضوح في     دون  ابواج

بعد مـن   ألموت هي   ا بعد   اصة بم الخا مورلأا نألكنيسة تعرف   انت  اوك. ماا أو   خوف
 ـ    ا لاَّإ ا يعرفه لبشر، ولا ات  اكل قدر   ـ داجتـه لااب  االله وحده، ولذلك تركت ب  ا فيه
 .ء عليهالقضا أو يمان في ذلك هدم للإنأ تعتبر نأ دون امفتوح

 تدور  كيدأت، فهي بكل    ئهمارآب باءلآا ا فيه دلىألتي  ات  الموضوعا ا حصرن إذاو 
 -:حول

 .لموتاة بعد الحيا -١

 .بالثوا طبيعة -٢

 .بالعقا طبيعة -٣

 .مةالقيا طبيعة جسد -٤
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ة الحيالرتب، وطبيعة   الفرق بين هذه    ائكة، و لملاالبشر، ورتب   ائكة و لملااقة بين   لعلاا -٥
 .ةيئكلملاا

 .لجنينا يتكون ا تخلق عندممألجسد اية، وهل هي تولد مع نسانلإالنفس ا صلأ -٦

 لتكوين، رمزية لا  ا قصة سفر    نأ باءلآاعتبر  المقدس نفسه،   اب  الكتاوبخصوص   
 راسـف أ، فشمل   افسه ن راسفلأا إلىلرمزية  امتد منهج   او.  تؤخذ بشكل حرفي   نأيجوز  
 إنماقع، و الوان قصة لم تحدث في      ا يون نألبعض  اعتبر  ان، وهوشع، و  اد، ويون انشلأانشيد  

  ن سفر هوشـع    المسيح، و امة  ا حقيقة مستقبلية عن قي    حأيضاًجل  اردت من   هي قصة س
لقـديس  الرمزية  ار رفض   ام تي ، وتزع اًمالرمزية تم البعض  ا، ورفض   اًماهو سفر رمزي تم   

 .كندريسلاكيرلس 

ئـد  العقا عن   امائل بعيدة تم  اد تدور حول مس   اعتقلاا حرية   نأ يؤكد   اكل هذ  
لعقيـدة،  التعليم وب ا تصطدم ب   لا رأيلا حرية   نأ الما ط ا مفتوح ءارلآاب  ان ب العظمى، و ا

 . يعلن كعقيدةية، ولاالنهافي  يمان الإ يهدم لارأيلا نأ الماوط

لتربيـة  المنطـق في    العلوم و الفلسفة و ا و دبلأا على دور    ا جميع باءلآاولم يتفق    
.  بعنـف  اجمهانية وه اليونالفلسفة  البعض  ارب  اضحة، ح ا و ءارآنت لهم   المسيحية، وك ا
 اوبينم. نجيللإا تستخدم لشرح    نأنية مقدمة يمكن    اليونالفلسفة  البعض وجعل   اعتدل  او
 لاَّإ،  اًناحيألتهديد  التحذير حد   اني، ووصل   اليونا دبلأاءة  اب من قر  الشبالبعض  ار  حذَّ
 .دة منهاستفلااءته واني، وكتب يشرح كيفية قراليونا دبلأا مدح خرلآالبعض ا نأ

لتفـسير، وقبلـت    العقيدة، ولكـن في     التعددية، ليس في    الكنيسة  القد قبلت    
 نألكنيسة  ا تأورخلي،  الدا مالنظاو،  لكنسيةالطقوس  الروحية، وفي   التربية  التعددية في   ا

 ـالكنيسة تعـرف تر   انت  ا خوف، وك  لكنيسة بلا انت  ا، ك ة وحرية ا غنى وحي  اهذ  اثه
 ـ ملأ همرأي ا يقولو نألكنيسة شيوخ يمكنهم    ان في   اكو. اجيد  زافـر لإا عطيـة    الوا ن
لحكمـة، وهـدوء    ام   سـلا  إلىلفكرية  اهقة  المرا الحرية، وعبرو ا قوة   اقوالتمييز، وذ او
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 .لشيخوخةا

دون قـو  ي ا عنـدن  ان شـيوخ  لكنيسة من يصبحو  ا ملأا إلىالله يرسل   اليت   اوي 
 .ناملأاوم لسلاا بر إلىلكنيسة ا
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 نيالثالفصل ا
 رأيلاولهرطقة العقيدة والفرق بين ا

  لارأيلبعض، فكيف نميز بين ا تصور ا كملهرطقة ليس سهلا ا ب مالاان  ا ك إذا 
 لهرطقة؟ا، وبين ايدينألتي في اهوت للاانجده في كتب 

 التي حكمت عليه  ات  الهرطقا ا حصرن إذا ل، سهلة السؤا ا على هذ  بةاجلإا نإ 
 -:لمسكونية، وهيامع اامعة في الجالكنيسة ا

 -رية  ابولينلاا و - ريوسيةلأاو -نية  المونتا و -بيونية  لاا و -نوية  الما و -لغنوسية  ا 
 . خيةاوطلاا و-لنسطورية او

لـشرق  الكنيسة في   اريخ  ا نعرف في ت   ت، ولا الهرطقالكنيسة هذه   ا نتادألقد   
 ـ لبيلاا اشهرهأ أيضاًت  الغرب عدة هرطق  الكنيسة في   ا نتادأ ا، كم اهغير ليم اجية، وتع
 .شرالعالقرن ا، وذلك بعد ارستيافخلإا ا سيم، لاسرارلأا عن خرىأ

 هـو   ا م -، وليس قبله    سوغسطينوأ منذ زمن    -لغربية  الكنيسة  القد حددت    
لكنيـسة  ا حددت   امك.  ببعض ا بعضه سرارلأاقة  ، وعلا سرارلأالكنسي، وعدد   السر  ا
لغربي، وقبله دون تـردد،     المنهج  الشرق على   ار  اوس. لجوهريةالة  استحلاالغربية تعليم   ا

 ـالكنيسة مـن مم   ا ثبت في    ا يتفق مع م    مقبولاً اًن يمثل تطور  افقد ك  ت وطقـوس   ارس
لكنيـسة مثـل   ا أسرارلتعليم بالكنيسة ا حددت   ينأو متى،   النأسولذلك، فلو   . ئداوعق

هـوت  للاا مـن كتـب      تيأت بةاجلإان  إلجسد؟ ف النفس و ا في   اعليتهاف، و سرارلأاعدد  
قش فيـه   ا بعده، تن  ام، وم ٤٥١م  انقسا قبل   الشرقية لم تعقد مجمع   الكنيسة  ان  لغربية، لأ ا
لتعليم البيزنطية،  الكنيسة  اسع عشر، قبلت    التالقرن  اومنذ  . ئلالمسامثل هذه    أو   لعقيدةا
 ـ ا كتب عري  نأ منذ   اشرق، ودخل عندن  لالتعليم في   اد  السبعة، وس ا سرارلأاب ح ان مفت

 منذ  ا عندن سرارلأا كُتب عن    ا م ولأنت كتبهم هي    ا، وك سرارلأاوحبيب جرجس عن    
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رسه ا تم ا تتفق مع م   الألكتب  الكنيسة هذه   اوقد قبلت   . لضريرامة ديديموس   لعلاازمن  
لتعبير عن  ان مثل   ا حدث ك  ان م ريخ، لأ التا عن   لمصدر، ولا ال عن   ا، ولم تس  أسرارمن  
 سبعة،  اء حبيب جرجس وجعله   اقل من سبعة حتى ج    أ سرارلأافلم تكن   . قعالوا مرلأا
يظهـر في    لرقم سبعة لا  ا نأحد، وهو   ارق و الرسولي، مع ف  العصر  ا سبعة منذ    سرارلأاف

ن ا نكون على وعي ب    نأ يجب   الكنن. ولىلأالخمسة  القرون  ا في   ا وغرب ا شرق باءلآاكتب  
 ـ رثوذكـسية لأاريخ في   التالوحيد، ف ان  الميزا ليست هي    ولىلأالخمسة  القرون  ا ب ا كت

صوم  أو ء،العذرامس هو دخيل، مثل صوم      الخالقرن  اء بعد   ا ج ان م أء ب ادعلاامفتوح، و 
 .نتيالكنسي بشكل بروتستالتقليد ا نفهم اننأه ا نينوى، معنمايأ أو د،لميلاا

يتفق مع تعلـيم     يهوهن تعليم شهود    ا بسرعة، فقد ك   يهوه شهود   القد رفضن  
 ـا أو   بيونية،لأا إلى ردة   الألسبتيين،  اشيعة   ا، ورفضن ريوسيةلأالمدرسة  ا لمتـهود  ار  التي
لمـسيحية،  الوحدة  ا ضد   اننلألنفوس، ليس   اص   تعليم خلا  ا رفضن اكم. لكنيسةاخل  اد
ة روحية  ا حي أ تنش نأ يمكن   لتي لا الكنسية  ا سرارلأاية هو   النهائع في   الضا نأ ا وجدن إنماو
 ـ القديمة عنـصر  ات  الهرطقا ب انت معرفتن ا ك اوهكذ. احيحة بدو ص  لتمييـز   ايأساس
 .لسبتيين وغيرهما ويهوهت عند شهود الهرطقا

 ـاية ب ساسلأالمعرفة  انة ب استعلاا ا علين ذنإ  لنقطـة  ا كادرلإلقديمـة   ات  الهرطق
 .اوم عليها نسنأ يجوز لتي لاا، وا نقبلهنأ يمكن لتي لااية ساسلأا

 ـلأا بعض   وقد يبدو في    لعقيـدي  الخـط  ا نأ، وفي حـدود معروفـة،      ناحي
طقة، ولعل خير   الهرار  الفكرية لكب الخطوط  ا جنب مع بعض     إلى ا يسير جنب  رثوذكسيلأا
 نجده في كتـب      لا ءٌالتقانوية، وهو   الما و رثوذكسيةلأاء بين   التقلاال على ذلك، هو     امث
 تعلـيم   نإ. لحـديث العصر  الوسطى، و العصور  ات  ا نجده في مؤلف   إنمام، و العظا باءلآا
لـروح،  الجـسد و  ائية بين   ا ثن إلىلكون  ا و نسانلإا في   يءضح هو رد كل ش    الوانوية  الما
 إلىلمنقسم االله نفسه، ا من أيبدلتقسيم ا خط نأ نجد   الظلمة، كم النور و الشر، و الخير و او
 إلىنويـة   الما تحولت   اوعندم. دةالما و نسانلإا إلى لكي ينتهي    ،لشراله  إلخير و اله  إ :ثنينا
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 في بعض   اً وعنيف اًدانويين ح الما بطرد   ارهان قر امعة، ك الجالكنيسة  اخل  احركة صوفية، د  
 .ناحيلأا

 لقبطية؟الكنيسة انوية المارقت الكن هل ف 

 إلىلشر ينتقل مـن جيـل       اج، ف الزوا ادم ينقله آ خطية   نإ من يقول    القد سمعن 
 .لشرا باً ملوثاًئي شلاَّس إلي ةألمرالرجل في رحم ا بذرة اج، ومالزواجيل عبر 

 من  لقلالإالتي تقتضي   الروحية  التربية  ا بين   الذين مزجو ا عند   مرلأاختلط  القد   
لصوم، لكي يتفـرغ    ا ءاثنأوول،  التنا قبل   اع عنه امتنلاان  استحسالجنسية، و ات  اقلعلاا
لتلـوث  ا لم يفلـت مـن       عالمرتف لروحياه  اتجلاا اهذ. لصوماة و لعقل للصلا القلب و ا
حـد  ا جعـل    امث نجسةً مم  الطار  اعتبالدنس، و الجسد ب الحكم على   ا. نويةالمافكري ب لا
 رثوذكـسية لأالـدقيق بـين     الفرق  او. تامثا للط ا معين اناهرة تخصص مك  القائس  اكن
لبويضة افي   أو   لرجل،ا هو في بذرة     ن ولا ا هو كي   ولا اًلشر ليس عنصر  ا نأنوية، هو   الماو

 .نويةا متاهاتجا ا، هذه كلهةألمرافي رحم 

 نـسان لإاف. لشر كـبير الموت والفرق بين الميتة، و الطبيعة  ادم  آ عن   اخذنألقد   
 يكـون   نألفرق بين   ا عظمأ اوم. لطبيعةالشرير ب ا نسانلإاة، ليس مثل    الحياجز عن   العا
لشركة مـع   ام  انعدالموت و ا يكون   نأثة، وبين   الورالبشرية ب ا إلىدم  آنتقل من   الشر قد   ا
 .اد عنالفسالموت والمسيح لكي يرد اء اجله جألذي من اي ساسلأالموضوع االله هو ا

 -:ثة خطوط يسير في ثلاصليةلأالخطية التعليم با نإ 

 .لمقدس نفسهاب الكتا، وهو خط الشرقيين جميعا باءلآا خط -١

لبعض ا، ويختلف في    باءلآا عند   ا، وهو خط يتفق فيه مع بعض م       سوغسطينوأ خط   -٢
 .خرلآا

 .غنوسيةلاني، وا خط م-٣
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ما طعة، و الحقيقة متق ا في   ازية، لكنه ا وهلة متو  ولولأثة تبدو   لثلاالخطوط  اهذه   
 :يميز هذه الخطوط بشكل أساسي هو

، وهذه  اً وغرب اًلكنيسة شرق ا وجوهر للشر، هو تعليم غير مقبول في         نا وجود كي  نَّإ -١
 .لكنيسةاوني التي تفصل بين ماية ساسلأالنقطة اهي 

سـدة،  الفاية  نسانلإالطبيعة  الشرقيين، هو   ا باءلآادم حسب تعليم    آثه من    نر ا م نَّإ -٢
 .هللالشركة مع ان الموت، وفقداو

 خرىلأاصر  العنادم، مع   آغسطينوس، هو ذنب    أودم حسب تعليم    آ نرثه من    ا م نَّإ -٣
 .لشرقا ام لتي يعلِّا

وس غـسطين أوولة تجنب تفـسير     ان مح إهر، ولذلك ف  اي ظ ساسلأالفرق  ا ذنإ 
لتعليم يـثير   ا ان هذ  لأ ؛لغربيالتعليم  اد عن   ابتعاث، و التراك ب تمس إلاَّ    هي    ما للسقوط،

 بتعلـيم   خذأتنت  التي ك اثوليكية،  الكالكنيسة  ا الجتهالتي ع اكل، تلك   المشالكثير من   ا
 لم نـشترك في     اننلألحديثة؛  ات  اسالدرا ب خذأن نألضروري  ا من   صبحأوغسطينوس،  أو
 .اً جدخرٍأمت في عصرٍ لاَّإلشرق اغسطينوس في أو ولم نقبل جية،لبيلاا نةادإ

الله ا كهبة من    بديةلأاة  الحيا، وهي   خرىأسة نقطة   ا ندخل في در   ا يجعلن اكل هذ  
لطبيعة ا ب نسانلإا نأط، هو   ائع منذ سقر  الشالقديم  الفلسفي  التعليم  اف. لمسيحافي يسوع   

، نسانالله للإ الخلود هبة وعطية من     ا نألمقدس، فهو   اب  الكتا تعليم   امأ.  يموت لد لا اخ
ت الموضوعالنقطة تدور كل    اوحول هذه   . لمسيحا في   ليهإ عيدتأو سقط،   ا عندم افقده
 .ارستيافخلإاص ا، وبشكل خخرىلأائدية العقا

لخلـود  ان  أمون ب  يعلِّ مأ، هي   يهوه مع شهود    التي قد نلتقي عنده   النقطة  ا نإ 
ء عنـد   التقلاا أنَّ لاَّإ. ءا فن إلى أو    عدم إلى يتحولون   مإفقين  البا امأ فقط،   رابرللإهبة  
 -: يبرز عدة فروق، هينوأبد لنقطة، لااهذه 
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 راشـر لأامـة   ا قي إلى يؤدي   المسيح للكل، وهو م   الخلود هو منحة في يسوع      ا نإ -١
 .للدينونة

 شهود   يعترف به   لا ا، وهو م  ارستيافخلإاولميرون  المعمودية، و الخلود يعطى في    ا نإ -٢
 .يهوه

ه، وعقيدة شهود يهـوه،     إيمان و نسانلإا على سلوك    ةأفامكلخلود هبة، وليس    ا نإ -٣
 .صة لمن يموت في سبيل دعوة شهود يهوها خةأفامكلخلود اص تجعل ابشكل خ

 ـ  اط  النقا إلىه  انتبلاا إلىج  اق يحت اتفلاا نإلقول،  اع  اجم   مـع   التي نختلف عليه
لخلود عطيـة   اف. لروحية للهرطقة ا فاهدلأالذي يبرز   ام  العالعقيدي  ا راطلإا إلى و اغيرن

سوت الناهوت ب للااد  اتحار  ا، وهي ثمرة من ثم    ارستيافخلإا ا سيم ، لا سرارلأا في   انتذوقه
لذي يقـوم   العقيدي للمسيحية،   ا أو   هوتيللاا راطلإا يدخل في    المسيح يسوع، هذ  افي  

 هو منحة   رابرلأا خلود   اهر، بينم لجوا في   بلآابته  اوابن، ومس لاا لوهيةإبف  اعترلااعلى  
 .رابرلأا الها يننأ يسوع نفسه، قبل الهان

 ـ النيقا يمان الإ  عن بديةلأاة  الحيا يمكن فصل عطية      لا اوهكذ   هـي   اوي، بينم
 .بنلاا لوهيةإب يمانلإا باقة له علا عند شهود يهوه، ولاامامبتورة تم

 ـلاا نأ كادرإو،  لتمييزاء  اقتنال، هو   اا ا في هذ  ا يهمن ا م كثرأ نإ  ء مـع   التق
 ـلإاه في   ان نر ج لا ا، يحت احتى عقيدة م   أو   نقطة معينة،  أو   طقة حول تعبير معين   الهرا  راط
 .طقةالهران نتفق مع ا با يسمح لنلذي لاامل الشالعقيدي ا

لهرطقة، فكيف  العقيدة و از بين   ن نمي مل يكفي لأ  الشالعقيدي  ا راطلإان  ا ك إذاو 
 ؟رأيلاقة، ولهرطا بين نميز نأيمكن 

 نعود مـرة    نأ الجيل، يلزمن ا البعض في هذ  ا إلىلتي وجهت   ات  امالاافي ضوء    
حدة، بل عدة   ا و عقيدةمل، ليس   الهرطقة كمدرسة تفسر بشكل ش    ا موضوع   إلى خرىأ
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 ـ  ، وقـد علَّ   خيةاوطلأا نأضح  الوا، من   خيةاوطلأا  مثلا خذألن. ائد مع اعق ن أمـت ب
 بـشكل   نكرتأء، وقد   المالخل في محيط من     انقطة  هوت مثل   للااب في   اسوت قد ذ  النا
ه بـشكل   اسوت معن النان  ا ذوب نأ نرى بكل وضوح     نألتجسد، فيجب   اضح عقيدة   او
 ـ - نتـصور    نأ نستطيع   فنحن لا . لكنيسةا في   ارستيافخلإارخ، عدم وجود    اص  ا مهم
 .ارستيافخلإابلتمسك اخية تعني اوطلأاة بادالمنا نأ - كادرلإانت درجة اك

د اتحا رانكإ أيضاً، كذلك   ارستيافخلإا هدم   إلىلتجسد يؤدي   ا رانكإ نأ اوكم 
، أيـضاً  ارستيافخلإا رانكإ إلىشر  النسطورية يؤدي بشكل مب   اسوت في   الناهوت ب للاا

 .حدالوالمسيح الكنيسة هي جسد ا نأ رانكإوكذلك 

  يجب م لا الاان  إ، ف خيةاوطلأائحة  ا ر ات نشم منه  اراس عب الناحد  أ كتب   إذاف 
لمسيح ودمـه،   ا هي جسد    ارستيافخلإا نأشر  ايعتقد بشكل مب   كان    متى ليهإ يوجه   نأ
 نكرأ إذا امأ.  تغيير ج ولا امتزا ط ولا ختلااهوت بدون   للاا ب اسوت ظل متحد  النان  أوب
 .م تصبح حقيقةالاان إلحق، فالمسيح ا هي جسد ارستيافخلإا نأ

لـذي  امل، الشالعقيدي اور لتصا راطإ يوضع في    نأ يجب   ءارآ من   ا عندن ا م نإ 
 لاَّإلخ،  ا....ريوسيأ أو   نسطوري، أو   خي،اوطأنه  إ ا م إنسان نقول عن    نأ ا يسمح لن  لا
 ـأ. رثوذكسيلأالتعليم  اشر  ا من عقيدة، ودم بشكل مب     كثرأرته تمس   انت عب ا ك إذا ام 

 يكن منكم معلمـون     لا" لرسول يعقوب ات  ا نقع تحت قوة كلم    ا جميع اننإغير ذلك، ف  
 نزل  ان جميعن أو. قسىأ دينونة   ا تعلمون نجلب علين   ا بذلك على م   انا، ف خوتيإ اون ي كثير
 ـ  )٢٢ - ١٠: ٣يع  ( "ملام رجل ك  لكلاا يزل في     من لا  اكثير نن ميـزل في     لا ا، وم 
 إذا لاَّإ، ليست هرطقة،    كثرأ أو   لقلم مرة ا، ولكن كبوة    ه يكبو قلم   لا ابة، ومن من  الكتا

سن ح ي  لم لتيالعقيدة  ابتة من   النا خرىلأائد  العقاء على   القضاة في   ضحالوالنية  اتوفرت  
، اطقة قبوله ا يمكن للهر   لا المتفرعة من بعضه  ا أو   بتةالنائد  العقاهذه  . التعبير عنه اتب  الكا
 -:تيلآاكمة الهالنقطة ا نلقي نظرة على هذه نألمتطرف، ويمكن اء على مذهبهم البقاو



 ٢٤

 لغنوسيةا

 

 نويةالما

لروح ائية بين   الثنا -له للشر   إ و له للخير إ
 وإنكار،  امالقديم تم العهد  ا إنكار -دة  الماو

 إنكـار  -لجديـد   العهد  ا أسفاربعض  
 .سرارلأا إنكار - لتجسدا

 

 ريوسيةلأا

 بـن لاا - الآب    ليس من جـوهر    بنلاا
 إنكـار  -لبـشر   التبني مثل   ا إلىج  ايحت
 إنكـار  -لتجـسد   ا إنكار -لوث  الثا
 .لمعموديةا

 ـالمتفرعة عـن    ائد  العقا نأ نرى   نألنحو  ا اكن على هذ  ويم  هـوت  للااد  اتح
 نأنـستطيع     لا اننأي  أساس يعنى بشكل    اوهذ. لكنيسةا، ثم   ارستيافخلإا هي   سوتالناب

 يؤكد  كثرأ أو    دليل ان لدين ا ك إذا لاَّإت  القديمة للهرطق ا ءاسملأا نستخدم   نأ نتهم، ولا 
لتي العقيدة  المتفرعة من   ا خرىلأائد  العقاضي على   لبعض، تق ا استعملهالتي  ات  التعبيرا نأ

 تازافرإ نألذين يعلِّمون   ا لتعرض   لاَّإو.  بدقة التعبير عنه اعظ  الوا أو   تبالكالم يحسن   
ن  لم نفعل ذلك لأ    الغنوسية، ولكنن ا أو   نويةالمام ب اخطية، للا  أو   لعنة أو   لجسد نجسة، ا
له للشر، غير موجود    إله للخير و  إب يمان الإ ونوية، وه المالمدرسة  ا عاتبلإي  ساسلأالشرط  ا
 . دليل عليهلمرة، ولااب

 ـولاأ تدين   نأ قبل   زافرإ إلى تمييز، و  إلىج  الكنيسة تحت ا نإ  لدينونـة  ان  لأا؛  ده
بكـل وضـوح،     يمـان  الإ ضلون عن ا، وهم ين  ءابريأء  ن هؤلا ا ك إذا اًرهيبة خصوص 

 .ات كلهالهرطقاربون اويح

ن قتـل   لذي نسير فيه، لا   الطريق  اكي ندرك خطورة     نعمة ل  االله يمنح لن  اليت   
، اإيمالتعبير عن   الكنيسة على   اية قتل قدرة    النهاه في   ابة معن الكتالبحث، وحرية   احرية  

 .، فيهدمبارهلإا امألمحبة تبني، ال، والرجا يصنع لخوف لااو



 ٢٥

 لثالثالفصل ا
 ؟فختلالااط اكيف نبحث نق

 في حقيقة   الأ ؛، وهي ليست عصمة   يء على كل ش   نلآا الهلعصمة تنشر ظلا  ا 
 يملكون   لا ا م اًئشييعملون   أو   لذين يقولون اف. داستبد صورة دينية للا   لاَّإ، ليست   مرلأا
ت تتلقـى   امالبحث عن زع  ان   لأ ؛لمنظمالمهذب  اجع  الترا حتى ب  لمرة، ولا اجع عنه ب  الترا
. ا جميع اتناي يسود حي  لذابع  الطا ل، هو الجها إلىالله  ا من   االله فور الوحي، وتنقل كلمة    ا

 ـأ، و ماحكلإا راصدإس في   النا سرعأول،  انفعلااس في   النا سرعأنحن    ـا أبط س في  الن
 .خرينلآا في حق اهارتكبنالتي ا ءاخطلأاجع عن الترا

لذي ائم  الغالجو  ا انوية في هذ  اث أو   يةأساسهوتية   نبحث نقطة لا   نأكيف يمكن    
لسليم مـن   الفكر  ايف مظلم عليه يمنع     ر كث ا ست لاسدإ في   ويلاقلأاو تاعاشلإاهم  اتس
 يطمس  تاعاشللإم  ستسلالاانه ب أ يدرك    لا نهلألشعب عظيمة،   ا مسئولية   نإ. رانتشلاا
 ـامـون    يعلِّ السلطة وحده ا ب ملأ عظمأدة  القادته، ومسئولية   ائق، ويقتل ق  الحقا س الن
، وفي  باسبلأا ءابدإ بدون   خيرةلأائة سنة   المالقطع خرج من غمده من      الخوف وسيف   ا
 مـن   كثرأ لعقلاء  المحبة، ودو ا مرهم   إلى تكون   ا م حوجألكنيسة  ا انت فيه ات ك اسبامن
 .لسلطةا إلى اجهاحتيا

 ـ عظمأ، لكن من    كثرأم، وسوف يكتب    الكثير عن حرب فيتن   القد كُتب      ا م
ب انـسح لاا ب مريكيةلأات  القوا هزيمة نإ: "لاني، ق ا هو تعليق معلق بريط    تهأوقرسمعته،  

 ـزم  نأ تـستطيع  لبندقية لاا نأ كله، وهو نسانيلإاريخ التاصة  خلاناذهلأا إلىيعيد  
 طوريـة امبرلإالقبطية ضـد    الكنيسة  ال  ا قيل عن نض   الفور م اوتذكرت على   ". لعقيدةا
 يختفي، يهتز عرش ان عندما، كاًماح تملسلاا من عزللأا سيوساثنأ نأنية، وكيف الروما

لذي المنظور  ا غير   طورامبرلإا هو   سيوساثنأن  اكلمؤرخ جيبون   ال  ا ق اكم أو   قسطنطين،



 ٢٦

 .طوريامبرلإاط لبلاام في الدوا على اضرا يكون حنأع استطا

لتي تطـورت بعـده،   اريخية التا ثاحدلأاوم ٤٥١ رفض مجمع خلقيدونية     اوم 
 ـلاا يقطع قـوة  نأ يملك لفكر، لاا مامأ اماجز تم السيف ع ا نأسوى دليل على     د، اعتق

 .رالنالحديد وات ا من مستويعظمأت اتوي مسإلىفهي تنتمي 

 هو سـر    القبطي، وهذ اريخ  التا ا لن التي حفظه الثروة  ال بعيدين عن    ا نز  لا اننإ 
ل از لا نهلأ بعد،   اريخ كنيستن الم يستوعب ت  . نلآالكنيسة  الذي يسود   الرهيب  التفتت  ا

 لكي نتعزى   ىتل حسن، وت  البطولة، وهذ الشعور ب ا رةاثلإل  التي تق القصص  امجموعة من   
 ـاريخ لندرس حرية التا إلىج ا نحتا، ولكنناً حسن جدأيضاً الكنيسة، وهذ ا دامجأب ة، الحي
 .ريخ وجوهرهالتا هو لُب ا، وهذثاحدلأالتي تحكم تطور ا نينالقواو

 يـن أدري  ان وحده؟ ولست    السلطا ب رأيلتصدي لل ادري كيف يمكن    الست   
 لكنسي؟اقبطي لاريخ التات ا صفحة من صفحيأ على اينطبق هذ

لكهنوت، هي قـصة قديمـة      ات  امة لدرجة من درج   الرسالعصمة بسبب   ا نإ 
 ـلااولت  التي ح انية  المونتالهرطقة  الم  احد مع أنت  ا ك الألكنيسة، ليس   ا ارفضته ء ادع

ئدية بسبب حصولهم علـى     العقا حتى   مورلأالكنيسة يفصلون في كل     ا في   ءانبيأبوجود  
 -:لكنـسية هـي   ا مورلأالفصل في   ا تادوأن   لأ اإنملقدس، و الروح  اشر من   اوحي مب 

 تادولأاهذه  . لليتورجيةا -لشعب للحق   ا كادرإو،  باءلآات  ادا شه -لمقدس  اب  الكتا
لرب ا على تعليم    ا هو ليس مشيد   الكنيسة، فكل م  الحق في   ا عمدةألرسل  ا باءلآا اوضعه

 يجعـل   اه م لشعب للحق هو بدور   ا ووعي   باءلآات  اداوشه. لكنيسةالرسل، ليس من    او
 ـاو. ت جديـدة  ا نبو إلىء  التجلاا ا يمكن فيه  لتي لا الدرجة  ا إلى اًضحالحق و ا  ةلليتورجي

لحق ا ةآمرت، بل هي    ا تكون مجرد صلو   نأ من   عظمألكنسية، هي   اة  الحيارة  اوهي عص 
الله مـع   ا كلمـة    جاندماورسة  المما ب نسانلإال  لتي تؤه الكنيسة، وهي   اصة خبرة   وخلا

 .للضلاالحق من ا يميز، لكي سرارلأا
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 كليروسلإا من انواطقة كالهراشر أن أ اًناحيأ نسى اننإ 

 .سكندريةلإا من اًقسكان : ريوسأ 

 .سيوطلأ اًسقفكان أ: ميليتوس 

 .ارومل اًسقفكان أ: ريوساليب 

 .لقسطنطينيةل اًبطريرككان : نسطور 

 .رئيس ديركان : خياوطأ 

 .ذقية للااًسقفكان أ: ريوسابولينأ 

لعبرة ليـست في درجـة      او. ألخطالوقوع في   امة من   الرسا لم تعصمهم    ءهؤلا 
 على درجـة    اً رسولي رثوذكسيلأا يكون   نأ يألرسولية،  افة  لخلاا في   إنمالكهنوت، و ا
 .لرسلا من هاخذنألذي ا يمانلإاة والحيا

 ، ولا كليروسلإالرسولي ليس عند    التسليم  الرسولي، و التسليم  العصمة هي في    ا 
نيـة،  المكالمسكونية و امع  اانيين في   العلماوحضور  . ا مع ا عندهم ول ه لشعب، ب اعند  
لمشكلة الكن  . لشكا اليهإ يرقى   ريخية لا امع هو حقيقة ت   اا هذه   لاعمأ في   كهماشتراو
لـشديد في   البطء  ا، و ماحكلأا راصدإلسرعة في   ا ثم   مالاالسرعة في   اية هي في    ساسلأا
 .وليلرسالتسليم ا يعلِّم به ا مزابرإ

 ا عـد  ادر رسمية معروفة، م   ا في مص  ا عقيد رثوذكسيةلأائس  الكنالقد حددت    
ر اعتبا، وهي   اًلقديمة جد الرسولية  اعدة  القال تعيش حسب    ا تز لتي لا القبطية،  الكنيسة  ا
قي متروك لنمـو   البا، و يء كل ش  التي يرتكز عليه  ا يةساسلأامة  الدعابة  ابمث يمان الإ نوناق

 .لتعليمالروحي وا دارشوللإدرته،  حسب قإنسانونضوج كل 

 ـ  رثوذكسيةأ كثرأ رثوذكسيةلأالقبطية  الكنيسة  الحقيقة تجعل   اهذه    . ا من غيره
س كـلٍ   النا، و قاعملأاوتة  ا هو خبرة متف   رثوذكسيلأالتعليم  ا نهي أ لمؤكدة  الحقيقة  اف
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 ـام   تـزع  اضية عندم المات  السنوا ذلك في    اوقد شهدن .  ونضوجه هإيمانعلى قدر     ةالحي
 ـلأا ا، ومن قبلهم  هيمابرإئيل  القمص ميخ ادس، و السا كيرلس   ابالباسة  الروحية قد ا  انب
ل ا يق اقل م أو. سكندر حبيب، وحبيب جرجس، وغيرهم    المتنيح، و الفيوم  ا سقفأ مابرإ
 تذةاسأ عظمأ انوا ك إنماومعية،  الجاهوتية  للاافة  الثقا على درجة من     اء لم يكونو   هؤلا نإ

دة ا شـه  القبطية نفسه ا للكنيسة   عطتأو ، خبرة شهدت لهم   هم من ي توفر لد  ابسبب م 
لح، وتسير خلفـه    الصالمعلم  ا، فهي تعرف    زافرلإاكبر قدر من    أل تملك   ا تز  لا اأعلى  
 .ناللساحة ايملك فص أو لوعظ،ا يحسن ن لااولو ك

 ـ  ديثاحأوت  ا كلم إلى رثوذكسيةلأاهل تحولت     ر الـشج ا يفـسر    ا، وهو م
لدقيق بـين  التمييز ا على اعدنالسرية يساة الحيا من اً نملك قدرالن ز  لا اننأ مأت  ازعالمناو
 توحي   لا بةاجإلكنسية، وهي   اة  الحياهرة على صفحة    ا ظ بةاجلإا نإ؟  ألخطاوب  الصوا
لخدمـة،  اك مـن    ا وذ ات منع هـذ   ارالكنسية وقر ات  اكمالمحان، فقد كثرت    اطمئنلااب
لقبطيـة  الكنيـسة   ا تمييز   إلىيس   سيف خلقيدونية، ول   إلى نتجه   اننأضح  الوا من   صبحأو
 .لمحبةا بمرهم ائمالج دان يعالذي كا

 نخرج منـه    نألمعلم، هو موقف يجب     ا بعصمة   ساحسلإام مع   لكلاا كثرة   نإ 
لقـرن  ا حـتى    وللأالقرن  اث يمتد من    القبطي، وهو تر  اث  الترا إلىلعودة  ابكل سرعة ب  

 .لعشرينا

 هوتية للاات  المؤلفا عظمأوكبر  ا  نملك اننلأ يصفه،   نأ حدلأ يمكن    كبير لا  عيب
لـذين  ا وحـتى ت مجهولة،   المؤلفال هذه   ا تز ة، ومع ذلك لا   حيلمسياريخ  التي غيرت ت  ا

لكنيسة، ونحـن   ا نتكلم عن تقليد     نأكيف يمكن   .  ندر ا فيم لاَّإ اليهإ ونئيلج يعرفون لا 
 ـ حك ات؟ ليس هـذ   المكتبا مظلمة من    ناركألتقليد في   ا اكنيسة تقليدية، ونترك هذ     اًم

 .ضحةالوالحقيقة ا ا ولكنه،اًئراج
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 ثلثلاالقبطي اريخ التات احقب

لقـديس  ا، وتنتهي ب  كندريسلا كليمنضسألقديس  ا ب أتبدلتي  انية  اليونالحقبة  ا 
 ).مسالخالقرن ا حتى وللأالقرن ا(لكبيراكيرلس 

، الأوللقـرن   القبطي في   الجديد  العهد  ا ب وتبدأ،  اخل معه التي تتد القبطية  الحقبة  ا 
 ).شرالعالقرن ا حتى الأوللقرن ا( لمقفع اويروس بن القبطي سالمؤرخ امة لعلااتنتهي عند و

 لاَّإ صـل أتتسع، ومع ذلك لم     التالقرن  اية  ا مثيرة منذ بد   تأوبدلعربية،  الحقبة  ا 
 .نلآا حتى ال فيها نزلمقفع، ولاابة بن اية كتاشر مع بدالعالقرن افي 

 عـودة   نيقـرر أ   اريخ، وهو م  التاوليس  ت،  اللغا اث تفصل بينه  ت ثلا احقب 
لقبطية، وينقل  ا و نيةاليونالذي يتقن   الجيل  ا على يد    لاَّإلقبطية لن تكون    اة للكنيسة   الحيا
، نلآا نفعلـه    ان م أريخ ب التالعمل، سوف يحكم    ا اقبل هذ . لعربيةاللغة  ا إلىث كله   الترا
 ـ إلى يفتقـر    ا لدين ان م أ و ،اهالتي نحي الفكرية  اة  ا للحي اًسانعكا لاَّإ ننشره ليس    اوم ه ا مي
ر حول  الذي ص ال  الجدا،  نذالآا على   لوفأم يبدو غير    ال على هذ  اومث. ولىلأابيع  الينا

 نحـل   نأكيف يمكن   . قنوملأاوهب  الموار على   الذي ص الجدل  القدس، و الروح  احلول  
 ؟لرسولي وحدهالتسليم ا راطإلموضوع، وفي ا المتعلقة ذا سئلةلأا

 :لقدسالروح ات عن المؤلفاد هذه ث توجالترافي  

 بيونا سيرإلىلخمس ائل الرسا  اسيوسثنألقديس ا 

 لقدسالروح اب عن اكت  لكبيراسيليوس القديس با 

 لقدسالروح اب عن اكت  لضريرامة ديديموس لعلاا 

 لقدسالروح اب عن اكت  مبروسيوسالقديس ا 

 .لوثالثاب الحق، وكتالروح وادة بالعبا لدينالقديس كيرلس عمود ا 
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 ـ  القديس بولس   ائل  ا شرح رس  اثم لدين   لفـم،  ا ذهـبي    الرسول للقديس يوحن
لمقفع، وبولس ابن مة لا ات ه لاالدين، ثم مق  ا للقديس كيرلس عمود     ا يوحن نجيلإوتفسير  

 .لبوشيا

مش ا يمثل سوى ه   د لا اجتها نقوله، هو    ا، كل م  مالضخ ثالترا اقبل عرض هذ   
 عن  اًئشي انشرو أو   الذين كتبو اطي، وكل حكم على     لقبا ثارلتا صفحة   سفلأصغير في   

 ـ إذا لاَّإجعة،  ا مر إلىج  القبطي هو حكم يحت   اث  الترا إلى يستند   لقدس لا الروح  ا ن ا ك
 .نيةامك أو مع مسكونيةا في مجنتهادإهر سبقت اهوتي ظ لاألحكم يعتمد على خطا

لقـديس  اة، حسب تعـبير     لهيلإالطبيعة  الشركة في   ا حول مدلول    خرآ لٌاومث 
لموضوع برمته، وقبل هـذه     ا في   لث تفص الترا نظرة على    نإ). ٤ -٣: ١بط  ٢(بطرس

لتسليم ا أساسجعة، ووضعه على    ا مر إلىج  ا يحت ءارآ من   ا عندن احصة، كل م  الفالنظرة  ا
 .لشخصياد اجتهلاالرسولي، وليس ا

 مأ ،لقـدس الـروح   ا قنومأ ناكأء  القدس، سو الروح  ام عن سكنى    لكلاا نإ 
شـر  ام يمس بـشكل مب   لمتجسد، وهو كلا  ابن  لااه لعمل   م موج  فقط، هو كلا   هبالموا
 .اة عندنالحيامة ا تمس دعأسرار، وهي ارستيافخلإاولميرون، المعمودية، وا

لبنـوة،  ا، وهـو    هاخذنأ ا م قدسأة يمس   لهيلإالطبيعة  الشركة في   ام عن   لكلااو 
 ـ  نأ افكيف يجوز لن  . تامولأا من   مةالقياو،  بديةلأاة  الحياو م علـى   لكـلا اب  ا نفتح ب

 لرسولي؟التسليم ا إلى نعود نألكتب، بدون ا أو تلاات اصفح

ن نـسمم   ألـبعض، و  ا اتل بعضن ا نق نأ؟  نلآا انفسنأب نفعله   نألذي نريد   ا ام 
 نأ مأهـوتي؟  للاالجدل ام وانقسلاا لاَّإ تعرف   لا لاجيأ ا عندن ألكنيسة لكي تنش  ا ءاجوأ

 لفكر؟اجهة السيف في موال استعما على ادنولاأنربي 

 ر، اسـتمر لاا نسمح له ب   اننأخطر منه   ا هو   الذي يحدث، وم  ا مرلأا ا هذ خطير
 .لذي يحب مرضهالمريض ا ونصبح فعلا
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 هوتيللاار الحوا

لقديم كله،  الم  العا في   ائعان ش التعليم ك ا في   سلوبأكهوتي  للاار  الحوام  استخدا 
، وشـرح   يمـان لإا في تعليم    سلوبأكستخدموه  ا من   ولأ هم   سكندريةلإا آباءن  اوك
 من  اً ضخم اًنباجر يشكل   الحوا ف Catecheticalلمدرسة  اسم  ا ا نش اومن هن . ئقهاحق
فهو يؤكـد مـن     .  ذلك إلى ا يدعون ا يوجد م  زل عنه، ولا  التنا يمكن   لقبطي لا اث  الترا
لكلمـة  ا نأ أيضاً يؤكد   ا، كم يماني للإ أساسع كمدخل   اقتنلاابضرورة   يمان الإ حية،ان

ر ائعـة لحـو   اذج ر ا نم ثارلتالتخويف، ويضم   ا أو   نالسلطالة، وليس   الفعالوسيلة  اهي  
س الشما مع تلميذه    كندريسلاس، ثم كيرلس    كلاا هير سقفلأا مع   وريجينوسأمة  لعلاا
 مـن   كثـر أك  اسه ثيؤدور، وهن  ا مع شم  وللأالبطريرك ثيؤدوسيوس   ار  انسيمس، وحو أ

لذي البوشي، و التلميذ لبولس   المعلم و اب  ا كت اشهرهألثة، لعل   الثالحقبة  ا من   تيأير  احو
نونيـة  اق أو   ئل رعوية ات مس الموضوعالث، ولم تكن    الثا للبطريرك كيرلس    أيضاًينسب  

 .أيضاًئدية وطقسية انت عقافقط، بل ك

لتعليم يحفظ ا في سلوبأكت به لر، وعمالحوا بمنتآ من  ولألقبطية  الكنيسة  اف 
، اًمـة جـد   ار ه الحوان قضية   ت، ولأ افلخلااعلى  ويقضي   يمان الإ  ويشرح رأيلاحرية  

 مـع   وريجينـوس أمـة   لعلاار  ات، وهو حو  ارالحوا لبعض لهذه    اسوف نعرض نموذج  
 نأ نـستطيع     لا بادلآالمسيحي، وهذه   ار  الحوا بادآ اقليدس، فهو نموذج يقدم لن    اهير

 .ر كلهالحواءة ا بقرلاَّإ اليهإنصل 

 رالحوالشك والخوف من ا

 نحن في   ،لتربويالمستوى  ا على   .نآهوتية ب ي قضية تربوية ولا   لشك ه ا قضية   نإ 
، يمـان لإالتي ـدد    الرهيبة  ا راخطلأالشك، ونعتبره من    اف من   الشرقية نخ ات  اتمعا

 ـ لخطورةالدرجة من ا  هذه  على  لشك  ا يعتبر   هوتي لا للاالمستوى  اولكن على     نأ ا، كم
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م انعدا أو   د،ارتدية للا الشك بد اعتبر   ي د، ولا ارتدلاالشك و از بين   لمسيحي يمي اهوت  للاا
لـشك  اولكن قمع   . بهاسبأف  اكتشالمعرفة، وب الشك ب الج  السبب يع اولذلك  . للخبرة

لمظلمة، حيث يقبع كقـوة     اشعور  للاا قاعمأ إلىلشك  ا هو تحويل    بارهلإاولخوف  اب
 . تطرف وعنفإلىطنية، ويتحول الباة اتدمير للحي

رضـة علـى    المعاملة  التطرف في مع  ا نإصر عن   المعالنفس  القد كشف علم     
 ـ. لخوفالشك، و الديني، مصدره   اعي و اجتملااسي و السيالصعيد  ا  إلىلجنـوح   ا اوم
لعنف ان  أ ب اًعاقتنالعنيف  ائد  القاومه  ا يق نأول  اسب يح ا قديم ر   على شك   دليلٌ لاَّإلعنف  ا

 إذالكـن   . ليهإلذي يفتقر   اهر  الظا تاثبلإا، وهو   ألمبداوصحة   يمان الإ  لصحة تاثبإهو  
 قـوة   إلى يتحول   نألشك يمكن   ان  إء، ف ار بن الجه حو النور، وع ائرة  ا د إلىلشك  اخرج  

ء الـدو المعرفـة   ا بطريقة تجعل    مورلأاء  استقصا إلىلبحث، و ا إلى نسانلإابية تدفع   ايجا
 .لصحيح للشكا

 ا وصف له هو م    فضلأ يمكن وصفه، ولعل     لشك لا ا مستوى من    ا لدين اننأ لاَّإ 
 ـالجا حدىإب خريج   ام ش ا ق البحري، عندم الوجه  ائس  ا كن دىحإحدث في    ت، امع

 من  ربعةلأا جيلانلأا ارواختا مأولكهنة،  ام به مجموعة من     اع ق اجتما عن   أقرنه  إل  اوق
كان الصمت هو    ؟عاجتملاا ا ومتى حدث هذ   ينأ :لتهأس اوعندم.....نجيلإ ١٠٠بين  

 دور ىحدإب في يده صدر عن ا كتإلى راشألقصة، ا عن مصدر   لتهأس ا وعندم .الإجابة
ثل له ومن   ا مم خرآ عن شك    اذاوملشك؟  ا ال عن هذ  ا يق نأ يمكن   اذام. هرةالقالنشر ب ا

 ـ نأ، ـرد  باءلآا بعض كتب   إلىلشكوك  النوع، وهو توجيه    انفس    لم يعجـب  اًرأي
، نجيـل لإاعون تحريـف    لذين يد النوعية بين   ا في   ذنإلفرق  ا هو   ام. لشكوكا باصحأ
  لمصلحتهم؟ بتزويرهاثوليكالكانت والبروتستام اا، وباءلآا يدعون تزوير كتب لذيناو

لوسطى، لكن هذه حقبة    العصور  ا في   باءلآات لتزوير كتب    ولاالقد حدثت مح   
سـة  ا علـم در   أ، ونش ةلقديمانية  اليونات  المخطوطا إلىت  امعالجادت  ا وع ،اًمانتهت تم ا
 إلىلموجهـة   ات  امالاا يجعل   اقد، كل هذ   ن تادوأوييس  ا لديه من مق   ا، بكل م  باءلآا
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 .ادر جحا بنوشبهأ باءلآاكتب 

لذي تتبنى الدقيق العلمي ا سلوبلأا إلىلعودة  ا ب لاَّإ،  زقألما اكيف نخرج من هذ    
ت جـديرة   البحث وتطرح موضوع  الحرية و ا مجلة علمية تكون رئة      راصدإلكنيسة  افيه  
لفكر الوحيد لكي يستقر    الطريق  ا هو   اهذ. ء متخصصون ا علم البحث، ويشرف عليه  اب

 ـ ات و امالاا تظل   نأرثة،  الكالوعي، وغير ذلك رهيب، بل      اوينضج   ، الشكوك تقودن
 .أيضاً ببعضٍ ا بعضناقتنطنية فقط، بل علاالبا اتنا، وتلوث، ليس حياتناوتحكم تصرف

ر انتـش التربوي، هو   ا انبهاهوتية، ج ر هو قضية تربوية ولا    الحوالخوف من   او 
 ـ    لا نهأوب،  سقفلأاوهن  الكاس و الشمالمعلم، و ام بعصمة   لتعليا قـشة  المرة من ا يجـوز ب

 ـ  العصمة يو التعليم ب ا نأهوتي هو   للاا انبهاوج. ءهؤلا لـذين يعظـون    ان  أكبه تعليم ب
 يجـوز   الله، ولا اشر من   المبا مالهلإاولوحي  ا يتلقون   إنمات،  المستويافة  ائس على ك  الكناب
 .دبأو في عفة ن ذلكان كإلهم، حتى والمرة سؤاب

 ار، وتربوي الحوا بادآ لم نترب على     اننأي  ساسلأار مصدره   الحوالخوف من   او 
لخوف منه، وتحسب للمستقبل بكل     ان و الخضوع للسلط ا روح   اريخهاورثت مصر عبر ت   

رة ا قصص وضع سيج   اقشته، وم ا يجوز من  قشته، ولا ا يمكن من   لا بلأاو. خوف وحذر 
لفرعونية، ا درجة من    إلى بللأ سوى تعظيم    مهامأيمر  لده  ا و ىأر نهلأمشتعلة في جيبه    

 يأ" ويـه ابنك خ ا كبر   نإ"ث نفسه يقول    الترا نألعبد رغم   ا ب شبهأبن  لاا ات معه اوب
 .بلأا، لكي ينضج ويتعلم من خبرة خأمله مثل اع

 تعلِّم   لا رثوذكسيةلأالكنيسة  ا نأ تاثبلإج  ا نحت هوتية، نحن لا  للااحية  الناومن  
عة الجمار بين   الحوا روح   يأ ضرورة وجود روح مجمعية،      زابرإ إلىج  ا نحت لعصمة، ولا اب

 .ءارلآا فضلأ إلىللوصول 



 ٣٤

 ؟اًهوتي يعني لاماذا ... رالحوام انعدإ

 أو  ثاحـد لأا ا قد تـدفعن   مورأ ا فقط، هذه كله   راخطلأا بصدد شرح    السن 
سمة في  الحالنقطة  الكن  . اً جيد اً تقدير ا وعدم تقديره  انة  استهلاا إلى المحيطة بن الظروف  ا
 ر؟الحوايد ر ن لااننأ يعني اذاومر، ا حوانه لم يعد لدينا يعني اذاملموضوع هي ا

صل اولفار  ايا اًهوتيلاه  ار معن الحوام  انعدا نأئدية بحتة، ذلك    ا عق ولىلأالقضية  ا 
 ـاتكتعامل و لمسيحية نمو و  ا في   يمانلإات، ف انالديا من   المسيحية وغيره اضحة بين   الوا ل م
 مـستوى   إلى يـصلون    لذين لا او. لب وصيغ، بل خبرة   اقو يمان الإ ليس. ةالحيالفكر و ا

لمرتدين، بل هم مؤمنون في     ا هم في حكم     ، ولا اوئخطا مأ يحسبون   لا يمان الإ معين من 
 .لالكما إلىطريقهم 

ف اعترابة  ابمث يمان الإ ، تجعل يمانلإا إلىلدقيقة  اهوتية  للاالنظرة  ام هذه   انعدا نإ 
 لـه لإائرة  ا في د  ا لسن اننأ يعني   اوهذ. شرحه أو   لحديث عنه ا أو   قشتها يجوز من  وي لا شف
 أو  يـة، الغا كادرإ إلىميذه لكي يصل ـم      ر مع تلا  الحواعتمد على   الذي  المتجسد،  ا
 .لهاعمأو، لهافعأت من ايالغا

 نـة بـلا   المسيحية دي ان  أ نقول ب  نأد  ا نك اننلأ خطورة،   كثرأنية  الثالقضية  او 
، يعني  سرارلأالوث سر   الثالسبعة، بل   ا سرارلأا هي   تئقة، ليس ا ف أسرار، فوجود   أسرار
. لخـبرة اية على   أساسلصيغ، ولكن نعتمد بدرجة     الب و القوا نعتمد على     لا اننأ اهوتيلا
 ميـةٌ لا  الكنسية، وهي خبرة ن   ا سرارلأا عبر   الينإ خبرة تنتقل    لاَّإ يمانلإاف ب اعترلاا اوم

 .لصيغةابعد من ا هو ا مإلى بل تعبر تقف عند صيغة معينة،

 ـ اسة تف الكهنة بدر احد  ال  انشغا نقول، هو    اضح على م  الوال  المثاو   اصيل رؤي
، لهيلإالعرش  املة  ا ح ربعةلأات  انالحيواصيل  ا يرسم صورة دقيقة لتف    نأ ولاًال، مح احزقي
 ـالتي توصف في    او  إلىبه   ينت نأ به   جدرلأان من   القد ك ". لمتجسديناغير  "لليتورجية ب
لـصيغة، بـل    اسة  ا در إلىم  احتكلاال، و الخياق في   استغرلاا عدم   الليتورجية تعلمن ا نأ
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 لمـصري، اريوس الروحية للقديس مقات العظاء في ا جا كمالرؤيا نقبل شرح   نأ اتريدن
لعـرش  املة  المركبة ح ا نألذي يظهر فيه    السروجي  المشهور للقديس يعقوب    الميمر  اأو  
 .يةاننسلإالنفس ا هي لهيلإا

 بعـد سـن     هيمابـر إسحق من   اد   قصة ميلا  و، وه اً وضوح كثرأ خرآل  اومث 
 نإ. لروحيـة الخبرة  ا إلىلمضمون  المضمون، ومن   ا إلىلنص  الشيخوخة، فنحن نعبر من     ا

 علـى   الروح، وصورة تدلن  اء و الماد كل مسيحي من     سحق هو صورة عن ميلا    اد  ميلا
لقديـسة  اء  العذراريقة معجزية من    لذي سيولد بط  ا هيمابرإلمسيح نفسه، نسل    ايسوع  

 ـ. لمعموديةاله من   ا على مث  إنسانلقدس، لكي يولد كل     الروح  امريم، وب  لقـصة  ا اهن
ن  لأ هيمابـر إلمعمودية تشرح قـصة     المعمودية، و ا يألليتورجية،  اريخية، تدخل في    التا
 .ء بدون زرع بشرالعذرالمسيح من اد لكل، هي ميلاالتي تشرح اية ساسلأالنقطة ا

 ـأه  ا معن اهذ. لصيغ؟ا لاَّإ نعلِّم    ولا صالن عند نقف   نأل يمكن   ه   لم نعـد    انن
لخـبرة  الذي ينقـل    ا رثوذكسيلأالروحي  المنهج  ا ا فقدن اننإو،  رثوذكسيينأمسيحيين  

 .لرسوليالتسليم اية بالنها نقصده في الحية، وهي ما

، فهـذه   باطـل  أيضاًية هو   يمانلإالصيغ  اء على   القضا يألعكس،  اج  استنتا نإ 
 اًفاعترالمرة ا لم تكن برثوذكسيةلأالكن . لرسوليالتسليم ا يمكن فصله عن    لصيغ جزء لا  ا

 .راختباة وتذوق، وابصورة معينة، فهي حي يمان الإنت ترديدا كت معينة، ولاابكلم

 ـأبن ايذلإار هو الحوام انعدا نأ يبدو   راطلإا افي هذ    ـانن  لـلا ا عـصر  ا دخلن
لذي تمتعت به   السري،  العمق  الحرص على   ا اكليين، وليس لن   ش ا صرن اننأورثوذكسية،  أ
 .ضيةالمالطويلة ا القبطية في عصورهالكنيسة ا

لجميـل  الـصوت   ا، ف قفةاسلأاولكهنة  ار  اختيا بوضوح في    اهالشكلية نر اهذه   
لخ، لكن  ا..... نعمة لامولأابم  اهتملااع عن   امتنلاالحديث نعمة، و  القدرة على   انعمة، و 

 ـانت دع اكبر من ذلك، ك   انت  ا ك إنمالصغيرة، و النعم  اتكن هذه   ت لم   ايساسلأا ت ام
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 لدى  بوةلأالكنيسة، وتوفر روح    المعرفة بعلوم   ا، هي   داجدلأا التي حرص عليه  ار  اختيلاا
 توفر لدى   ا، وم ا هذ اه في جيلن  انرأي التمييز، وهو م  انب روح   ا، بج سقفلأا أو   هنالكا
 ا دخلو ضطهدوهم، ولا ا ، ولا ئهمابنأ اسدو حقيقيين، لم يح   آباء انواهم وك الذين عرفن ا

 ـ انواك. مديح أو   ئعائفة لنيل صيت ذ   ات ز  عن بطولا  ا بحثو نبية، ولا ارك ج افي مع   اً حق
 امألكبير،  انطونيوس  ا وكيرلس و  سيوساثنأن  اليوم في مك  ال بعضهم يجلس    ا ز ، ولا آباء
 .لكهنوتاجل نعمة الشعب يعرفهم ويوقرهم من ا يجلسون، فلذين لاا
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 هوتيللاار اوذج للحونم
 )١(قليدسار مع هيرالحـوا

قليدس، ا هير سقفلأا إيمانصة ب ا خ سئلةأتمعون عدة   ا قفةاسلأا وجه   ابعد م  
 عبـر كـل     الذي يؤمن به، وبعد م    ا يمانلإا ب اضرين جميع الحا مامأف  اعترلاالبوه ب اوط

 :قليدسال هيرا، قسئلةلأا يعتقده، ووجه بعض ا عمإنسان

لكلمة، ان البدء كالمقدسة، وهو في الكتب ا ذكرته ا بمؤمنأ أيضاً انأ  
الله، كل البدء عند ان في ا كاهذ. هللالكلمة ان االله، وكان عند الكلمة كاو
 لذلك نحن ا، وتبع)٣ - ١: ١يو (ن ا كا مميءن ،وبغيره لم يكن شا به كيءش

خذ أ لمسيحان أت، ونؤمن بالكلمالذي تعبر عنه هذه ا يمان الإتانؤمن بذ
لس انه جأ، وم بهالذي قالجسد اء بالسما إلىنه صعد أنه ولد، وأ، واًجسد

 لهإ نهلأ، تامولأاو ءاحيلأا لكي يدين تيأينه سوف أ، وبلآاعن يمين 
 .إنسانٌو

 اًشيئ نقول أن ات، يمكننالموضوعام عن بعض استفهلاا ببدأنا قد ا دمنا م:أوريجينوس
لكنيسة ا أمام الآن أتكلم وأنا، سئلةالألذي تدور حوله الموضوع اعن 
ف ختلالاا يكون أنب الصوا ليس من لأنهلتي تسمعني، ا، وبأسرهاضرة الحا

                                           
والحوار هو محضر الجلسة التي . م في طرة، جنوب القاهرة١٩٤٥التي تضم هذا الحوار في عام عثر على البرديات ) ١(

 ديمتريوس الذي يظهر في هذا الحوار، هو البابا الأسقفربما كان . والأساقفة، ريجينوسوأاشترك فيها العلامة 
 النص اليوناني مع ترجمات انجليزية، وقد نشر. ديمتريوس الكرام، وربما كان ديونيسيوس هو بدوره، البابا ديونيسيوس

 في برلين مع مراجعة على النص الألمانية الأكاديميةاعتمدنا على النص اليوناني الذي نشرته . وألمانيةوفرنسية، 
 وتحت ٤٥٥ - ٤٣٧ة الكلاسيكية ص حيالانجليزي الذي نشر في الد الثاني من سلسلة المكتبة المسي

 Henry بجامعة كامبريدج في ذلك الوقت باء الآأستاذ ،وقام بالترجمة  Alexandrian Christianityعنوان
Chadwik. 
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 أيها لكأسأ أنا.  كنيسةً مزيفةًا لسنلأننا، يمانلإابين كنيسة وكنيسة في معرفة 
 الإدراكلي على العا الإلهلمخلوق، الكل غير ابط االله هو ضا: قليدساهيرالآب 
 لعقيدة؟ا، هل تؤمن ذه يء شلق كلاخ

 . بهؤمنأ ا هو ما نعم، هذ:قليدساهير

غير ) يزامتم (خرآ، وهو )٦: ٢في ( هللا هو في صورة أيضاًلمسيح ا ويسوع :أوريجينوس
  تعتقد بذلك؟لاألجسد، ا في يجيء نأله قبل إلذي هو صورته، ولكنه ا لهلإا

 .دلجسا في تيأي نأ من قبل لهإ نعم هو :قليدساهير

 ؟ لامألجسد، ا في تيأي نأ قبل لهإ هل هو :أوريجينوس

 .نا نعم ك:قليدساهير

 لذي يحمل هو صورته؟ا لهلإايز عن ا هل هو متم:أوريجينوس

لق كل انه صورة خأ المالذي يحمل صورته، وطا خرلآانه غير أضح ا و:قليدساهير
 .يز عنها، فهو متمءاشيلأا

، )١٥: ١كو ( لوحيد، بكر كل خليقةابن لاا لهلإاالله، ابن اله، وإنه أ اً هل حق:أوريجينوس
 خرآ، وبشكل إلهين نعتقد با منه بشكلٍإ نقول نأ خوف من ولذلك لا
 حد؟اله وإنعتقد ب

 لذي بلاا لهلإالكل، ابط االله هو ضا نأ نؤكد اضح، ولكننا تقوله وا م:قليدساهير
بن اللوغوس، او نه هإ،ويء يحتويه ش، ولايءية، يحوي كل شا ية وبلاابد
 .لهإ كروحٍ هو .)٣: ١يو  (يءلذي به خلق كل شا، إنسانله وإلحي، االله ا
 .ءالعذرا ولد من ا عندماإنسانر ا صنهلأ ؛إنسانٌو

 ننيلأ ا تعني، ربماذام ليشرح الي، انك لم تجِب بعد على سؤا يبدو لي :أوريجينوس
 له؟إ الآب ، هلتتبعكأ نأجز عن اع



 ٣٩

 . بكل يقين:قليدساهير

 ؟بلآايز عن ابن متملاا هل :أوريجينوس

 ؟اًبآ، بلآان مثل ا كإذا" بنلاا" كيف يدعى لاَّإو نعم، :قليدساهير

 ؟اًلهإبن نفسه لاا، هل بلآايز عن انه متمأم ادا م:أوريجينوس

 .لهإ نعم هو نفسه :قليدساهير

  في وحدة؟إلهين ا وهل هم:أوريجينوس

 . نعم:قليدساهير

 ؟إلهين هل تعترف ب:وسأوريجين

 .حداهو و) لجوهرا(لقوة ا نعم، ولكن :قليدساهير

قيدة علا نصوغ نأ ا، علينإلهين نؤمن باننأرة ا في عباخوتنإ يعثر  ولكن، لئلا:أوريجينوس
ن بعض  لأ؛حدا ولهينلإا معنى يأوب، إلهين  فعلاا معنى هميأببدقة، ونوضح 

حد ا واأ لاَّإثنين، ا ا، مع كوءاشيلأا بعض نألمقدسة قد علَّمت ا راسفلأا
 مورلأا بعض أيضاًثنين، بل التي هي ا ءاشيلأاوليس فقط  .لوقتافي نفس 

 ليس تضخيم نلآا اومسئوليتن. حدالكثرة هي واثنين، وهذه ا من كثرأ
جل الموضوع من ا إيضاح إلىلمشكلة ائرة العبور من دا، بل المشكلة وتعقيدها
ء هؤلا. للبناللحوم، بل يشرب ا يمضغ نأقدر على  يلذي لاالبسيط الشعب ا

 اوتبع. لعقيدةاع ا على سما، حتى يتعودوائفشي ائشيلتعليم اسوف نقدم لهم 
ثنين ا اأبلمقدس اب الكتالتي وصفَت في ا مورلأا هي ا نبين منأ الذلك علين

دم شخص آلمقدس؟ اب الكتا في اصة ذالخات الفقرا هي احد، وماوو
ء اء زوجته، وحوايز عن حوادم متمآ. خرآء زوجته شخص احوحد، واو
 حداثنين ولاا نإلم العا قيل في قصة خلق اومع هذ. ايزة عن زوجهامتم



 ٤٠

ن ان يصبحا يعني شخصا، وهذ)٢٤: ٢تك ( "احدا وان جسداثنلااويكون "
 أو حد،ا و روحامإء لم يقل ادم وحوآلة انه في حأحظ  ولا.اًحدا واًجسد

يز ار متمالبا أيضاًو. اًحدا واًن جسدا يكونإنماحدة، وا واًن نفسا يصيرامإ
 من امأ" لمسيحاحد مع ا ونه روحإلرسول المسيح، ومع ذلك يقول عنه اعن 
لمؤمن ا نأب الصواوليس من أ، .)١٧: ٦كو ١( "حدالرب، فهو روح والتصق با

ركة؟ ولكن ا ومبة ممجدةإلهيلمسيح من طبيعة ا اقل، بينماضعة وامن طبيعة خ
 بعد اليس "ةألمراولرجل ان ثنين؛ لأا بعد اثنين؟ نعم، ليسا بعد ا ليساهل هم

، وعلى نفس "حداروح و" لمسيحار والبا نسانلإا، و"اًحدا واًثنين، بل جسدا
 اً ليس جسدا وربنالم، فمخلصنالعاله إ الآب هللام عن لكلاا نأس يظهر القيا
. حداله وإلجسد، الروح وا من عظمأ، بل اًحدا واً روح، ولابلآا مع اًحداو
لتي اسبة المنالكلمة او. لجسداد مخلوقين، هي اتحالتي تعبر عن اسبة المنالكلمة او

 لتي تعبراسبة المنالكلمة ا امأ. لروحالمسيح، هي ار والبا نسانلإاد اتحاتعبر عن 
 عظمأ هو ا ماإنملروح، وا لجسد ولاالمسيح، فهي ليست او الآب عن وحدة
ب لآا وانأ" ملكلاا نفهمه من معني ا هو ماوهذ. هوتللاا يأ، امن هذ

 بسبب قنومينلأا وجود إلى ننتبه نأ ا، علين نصلِّياوعندم. )٣٠: ١٠يو (" حداو
 نأ احد، يمكننالوام عن لكلاالذين يحبون ا امأثنين، ام عن لكلاالذين يحبون ا

لذين ا ءارآبد اعتقلاا نقع في ترس، فلاوبذلك نح. حدالواهوت للاانتكلم عن 
، )رخيينألمونوا(  لتوحيديةا في بدعة الذين سقطوالكنيسة، وهم افرزم 

 نسقط نفسه، ولا الآب رانكإ إلىدى أ ا، وهو مبلآابن عن لاايز ا تمانكروأف
 .لمسيحا لوهيةإلتي تنكر التجديفية اليم التعا في أيضاً

 وليس انأ....خرآله إ يوجد معي لا" :ا بقولهةلهيلإا راسفلأا تعني اذاوم
 عن ام هنلكلاا نأ تعني  لالاقولأاهذه . )٣٩: ٣٢ تث - ١٠: ٤٣ش أ( "خرآمعي 

لمسيح كمنفصل ا ليس المسيح، وحتمالم، كمنفصل عن العاله إ الآب حدالوا



 ٤١

 انأ":ضح في قول يسوعا هو وابن كملااو الآب م هو عنلكلاا إنماو. هللاعن 
لبعض ان ئد لأالعقاندرس هذه  نالضروري امن . )٣٠: ١٠يو ( "حدا وبلآاو
 يكتب نأ يحدث ا مالكنيسة، وكثيرازعجت أ  كثيرةًسئلةًأ ا حولهارواثأ
لذين يشكون فيهم، بل ا أيضاً، وسقفلأا ءامضإلبعض صيغ معينة ويطلبون ا

لا لشعب كله، لكي الصيغ بحضور ا على هذه ئهمامضإب ا يوقعونأيطلبون 
الله، ا من ذنإوبوبسبب ذلك، . لالسؤا اب حول هذاضطرا أو جدلث يحد
 اشرح هذأ، سوف أيضاًلشعب اوسة والقسا من اًلثا، وثقفةاسلأا من اًنياوث
ة لصلاا ليهإلذي توجه ا الآب هللاسم ان باس في كل مكالقدام ايق. لموضوعا

 إلى  نقدم مرتينولذلك نحن لا. بلآاله هو مثل الذي كالمسيح افي يسوع 
مس نقطة خطيرة، ومع أ انأ، اوهن. لهلإال  من خلالهلإا إلى، بل نقدم إلهين

 حدلأ يمكن لمعمودية، ولااه في الذي تسلمنا يمان الإ نخرج عن لااننإفذلك 
 ان مثل هذلعقيدة؛ لأات ا يتدخل في موضوعنأسلطته  أو ن مركزها كامهم
حد أ يتدخل نأ يجب ت، ولااشقالمنالكثير من ا، ويخلق مورلأاد لتدخل يعقِّا
نته لكي يخلق الشعب، ويستغل مكاحد من او أو سٍ،اشم أو قسٍ، أو سقفأك

 .لكنيسة من تسليماستقر في الذي ا يسود نأ يجب إنمالكنيسة، وا في جدلاً

ت اضاعترلاالبعض يثيرون ا نألموضوع، هي ا انية في هذالثالنقطة او  
على نص به، ا خيءلمسيح كشا يسوع إلى التي تحدثت عنها لوهةلإاب س

لكنيسة ا مامأعترفت ا قد انأ اوه. متها يفكرون في موته وقياوذلك عندم
خذ أ قد ا وربنام مخلصناداوم). جثةً( اًن ميتام كالذي قالجسد ان أ بإيمانيب

 تختلف عن كل الكنيسة وحدها. لجسدا ا هو هذا، لنفحص ماًجسد
مة تحدث القيان أ تعترف بالكنيسة وحدها نمة؛ لأالقيالتي تنكر ات الهرطقا

امة ظالقيان اوبره. ت فعلاا ملجسدكو ١( لمسيحا يأكورة، البامة ا من قيهر

م لكلاا إلى الضرورة، يؤدي هذالموتى سيقومون، وبا نأ يعني ا وهذ.)١٢: ١٥
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، ناكفلأاب  لُفاً ميتاًنه لم يمت، ويصبح جسدأعن جسده كجسد ميت، ولو 
هن بافن في ودت يلأ حدث اب، وحدث له كل ماطيلأالقبر، ودجسد مي 

ن يحدث أ يمكن  لاا، وهو م)٥٣: ٢٣ لو - ٤١: ١٥ مر - ٥٩: ٢٧مت ( يدفن في قبر
 ني يصبح مثل جثة تدفَن،الروحا نَّأ اًمالمستحيل تما من نهلأني؛ الجسد روح

 نألممكن ان ن ماولو ك.  محسوسيء شإلىني الروحالة تحول استحامثل 
لخوف حتى ا ا يدخلننألحتمي ان من ا جسد ميت، لكإلىني الروحايتحول 

لذي يقول عنه امة، والقيا في ا يتحول جسدنلئلا ،امة نفسهالقيابعد 
 نيةامكإ يعني ا، وهو م)٤٤: ١٥كو ١( "اًنيا، ويقوم روحاًنيازرع حيوي"لرسولا
 يموت مته لاا من بعد قيلمسيحا نألرسول يؤكد اولكن . مةالقيالموت بعد ا

لذين ا أيضاًلمسيح وحده، بل ا ينطبق على م لالكلاا اوهذ ،)٩: ٦رو ( نيةًامرةً ث
. يموتونلا لموت ان م يقومون اء عندم، فهؤلا)٢٣: ١٥كو ١( لمسيحاهم في 

ضر، يصبح الحالشعب ادة ا، وبشهالتي ذكرات ارالعبالكل على افق ا وإذاو
 لكي ا تبقى لناذام.  للكلاً وملزماًنونيا قمعا اذدر عن هالصار القرا اهذ

 .جبأ ذكرت؟ ا مكسيموس على مافقني يا؟ هل تويمانلإانقوله عن 

لتي اليم التعات اضرين متمسك بذالحاحد من ا يكون كل ونأ تمنىأ :مكسيموس
.  ذكرتا تعهدي بمعلنأو ئيامضإب وقعأ انألكنيسة، االله وا مامأ. ا تمسكأ

 يكون  لانأ ذلك إلىفع الدان ا فقد كسئلةلأا بعض ثرتأ ادمولكنني عن
 ننيإ ابقا قلت سننيأ يعرفون خوةلإاولمرة، اعدم وضوح ب أو  شكيألدي 

: لي هوا، وسؤيمانلإاصة بالخات الموضوعا في دهارشإو خيأ معونة إلىج احتا
 ه فيابت أاي" قيل احسبم الآب لمسيح في يديا سلمهألروح، قد ان ا كإذا

ت، لجسد بدون روح ميان ا كإذا، و)٤٦: ٢٣لو ( "ستودع روحيايديك 
 لموتى؟القبور، وكيف يقوم القبر، فكيف تفتح اويوضع في 

: لرسول يقولا مركب، فئنا كنسانَلإا نألمقدسة ا راسفلأا من ا لقد تعلمن:أوريجينوس
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م، ولتحفظ روحكم، ونفسكم، التماسكم بم نفسه يقدلسلااله إو"
. )٢٣: ٥تس ١( "لمسيحا يسوع ا لوم عند مجيء ربنملةً بلااسدكم كوج
، نسانلإالتي تكون اصر العناحد أ إنمالقدس، والروح ا ليس هو الروح هناو
ية في نسانلإالروح القدس، والروح الفرق بين ا عن الرسول يخبرنان نفس لأ
م عن لكلاان ا، فلو ك)١٦: ٨رو ( "ءابنأ اننأ احنارولألروح يشهد او" : قوله
 ان ربن لأإنما؟ واحنارولألذي يشهد ا فمن ،لقدسالروح الروح يعني ا

لجسد، اص  يخلِّنأء ا شدتهارإ وحسب ، كلهنسانلإاص  يخلِّنأ دارأ اومخلصن
ص ن يخلِّألمستحيل ان من الروح، وكاص ن يخلِّأ، وأيضاًلنفس اص ن يخلِّأو
ولذلك، . نسانلإات ال مكونتحد بكالمسيح قد ا لم يكن ا كله، منسانَلإا
لحقيقة ينكرون اني هم في ا روحلمخلص هو جسدا جسد نإلذين يقولون ا

 التي يقول عنهاية نسانلإالروح ام ينطبق على لكلاالجسد، ونفس اص خلا
: ٢كو ١( "لذي فيها نسانلإا روح لاَّإ نسانلإا في احد مأ يعرف لا": لرسولا

ية، ولكن نسانلإالروح اصت  خلُايةً، مانإنس اً روحلربا خذأي، فلو لم )١١
لروح، وعند الرسول، خلُصت ا اليهإ راشألتي اية نسانلإالروح اخذ أ اعندم
كيف . تحدتا مة، فقدالقيا عند امأثة، لثلااصر العنانفصلت هذه ا ملالآا
 في يدي لروحالجحيم، وا في لنفسالقبر، وا في لجسدا؟ ملالآابنفصلت ا
 "لجحيما لم تدع نفسي في نكلأ": هو مكتوبالجحيم كمافي  لنفسا. بلآا
ودعت في يدي ستاية قد نسانلإالروح انت ا كإذا، و)٢٧ - ٢ أع - ١٠: ١٦مز (
مه  يسلِّالوديعة، ومالهبة وا، فقد تم ذلك كوديعة، ويوجد فرق بين بلآا
. ودعهأ اع ماسترجا يفعل ذلك بقصد  وديعةًيلذي يعطاف. اًما تمنسانلإا
ل تفوق فهمي وقدرتي، السؤا بةاجإ؟ بلآالروح وديعة في يدي ا عطىأ اذالمو

 لجسد التي جعلت ا باسبلأا على شرح اًدرالتي تجعلني قالمعرفة افليس لدي
لجحيم؟ ا إلىلروح ا لم تترل اذالم لجحيم؟، ولاا إلى يترل لقبر، ولاايرقد في 



 ٤٤

 ا لنا يبرهنونأ اًنياوح راًن جسدا جسد يسوع كنأعون لذين يدا يقدر ولا
 الآب  روحه كوديعة في يديعطىألجحيم، ولذلك ا إلىلجسد انه نزل بأعلى 

، متى؟ ليس في لحظة اخذهأ ، وفعلابلآا من الموت فيستردهاحتى يقوم من 
 ا، عندمنجيللإادتي على ذلك هي نص اوشه. متها بعد قيإنمامته، وافي قي معينة
 لا": ال لهادلية، وقابلته مريم ا قتامولأالمسيح من الرب يسوع ام اق

 يلمسه كله لكي يستفيد نأ لمَن يلمسه دارأ فقد ،)١٧: ٢٠يو (" تلمسيني
لرب، الرب، وروحه من روح اونفسه من نفس  لرب،اجسده من جسد 

 الآب إلى، وبعد صعوده "بيأ إلىصعد أ لم نيلأ" : ن يقوله لأا دعاوهو م
نت وديعة التي كا روحه خذأي، لكي بلآا إلى صعد اذاولم. ميذه تلاإلىء اج

 .بلآالدى 

ولكن . اها، قد فحصنازعجتنألتي ا يمانلإاصة بالخا سئلةلأا كل نإ
: ٢يع ( وحده يمان الإن علىالدينونة، لن ندا كرسي مامأ اننأ نتذكر نأ اعلين

 يمان الإن علىا سنداننلأ ؛ناتد أو  لن تفحصاتنانت حيا لو كا، كم)٢٤
 إذانحن نتبرر . ةالحيا، لكي ندقق في يمانلإا ندقق في نأ اة، ولذلك علينالحياو
ولكن .  غير صحيحاهمن كلاا كإذان اوند. ناة صحيحالحياو يمان الإناك

حد ا على وإنماة، والحياو يمان الإ:ثنينلاا على انوالذين لن يدالبعض ايوجد 
 اته ينقصهان حيف، وليس لأانحرا يمانالإفي  ناكوذلك إذا ثنين، لاامن 
 بسبب إنمام، وإيمانون ليس بسبب البعض سوف يداو. لحسنةالسيرة ا
ن، ا سليملامثأ تعبر عنه اي هذرأيو.  هدفةً بلاا حياشوا عملأم، احي
لذي يفتخر امن " لذي نعتمدهاة الحيا سلوبأولمعرفة، او يمان الإ تشرحاعندم

، )٩: ٢٠ أم("  خطيةكمة وهو بلاالمحا يقف في نألنقي، ومن يمكنه ابقلبه 
لخطية، وهي ا، ورافكلأالقلب، ويعني الفرق بين الفريقين، هو الفرق بين او

لتي المعرفة، ا من لم يتنجس بلاَّإلنقي ا لذي يفتخر بقلبها ومن .لاعملأاتعني 



 ٤٥

ن ا لم يتنجس بيأ، )٢٠: ٦تي ١(  معرفةًاً كذبىدعتلذي يتقدم الزور؟ وم
 نأ ا شئنإذالعملي؟ فالتطبيق ا لم يخطئ في يلذا يأ خطية، نه بلاإويقول 

 نأ أو ة،الحيا في هذه ا وننسى سلوكننلإيمابا تم نأ ا يجب عليننخلص، فلا
 أساسنه على أ، ونؤمن عي، وندركا نرنأ اعلين.  وحدهانثق في سلوكن

 .لعكسال انن أو لغبطة،ال ا ونناحتنا سأ تبرنأ امإثنين لاا

 لتي لاالمخيفة، والبشعة وا ايالخطافقط  ليست ان عليهالتي ندا مورلأاو
لفكر، بل ا اياة، وخطالحيا ايا، وهي خط)٣: ٥ أف( ائهاسمأ نذكر نأيجوز 
 إلى اًلرسول يضع جنبا يجعل ا، وهو مهميةأ س بلاالنامة ا عا يعتبرهاياخط

 لبعض بلااد لتي تعتبر عنانوية الثا خرىلأاولقبيحة، المستترة، وا ايالخطاجنب 
 سقون، ولاا ف ولاناوثلأا عبدة ة، ولاالزنا ، لاا تضلولا" يقول؟ اذاوم. قيمة
 سكيرون، عون، ولاا طمرقون، ولاا سلذكور، ولاا جعوامض بونون، ولاأم
 ترون، مع هذه اوكم .)٩: ٦كو ١( "تالسموايرثون ملكوت  مون،ا شتولا
لسكر ارة، يضع العها ولفسق،المثلية، والجنسية البشعة، مثل ا ايالخطا
 لن اننأ ضئيل، ولذلك لكي ندرك ثيرأتت ا تعتبر ذايالشتيمة، وهي خطاو
لملكوت، بل بسبب هذه البشعة فقط، سوف نحرم من ا ايالخطان عن اند
 نخطف، أو  نسكر،و أ نشتم،نأ ا يجب علينلذلك لا. لتي تعتبر ضئيلةا ايالخطا

 .)١(ليناون ضنك ، حتى لاأ خطيء شيأنفعل  أو نسرق،أو 

                                           
نه غير مذنب، إ اغلبنا يعرف داخليا، وفي ضميره، إن"أوريجينوس يقول ١٠- ٩: ٦في شرح كورنثوس الاولى) ١(

 p ,١٩٠٨ ,١x.J.T.S" فيهاتأثم قد أكون أن أخشىنا نفسي أما بالنسبة لباقي الخطايا، فأ، الرذائلولم يرتكب هذه 
من منا لا يشعر في قلبه  " ١٠ - ٩: ٦كورنثوس ١ عن أوريجينوس، يقول العلامة )٣: ٢٠( وفي شرح ارميا.  ٣٦٧
 هذه الخطايا الصغيرة يعاقبنا إن شرب الخمر بدون اعتدال، وبلا حكمة؟ من منا برئ من السرقة؟ وفي الحقيقة بأنه

 وحسب تدبير Mysteryلرذائل الخطيرة، ولكن عقاب هذه الخطايا الصغيرة يتم سريا االله عليها كما يعاقب على ا
 لم يفهموا لأم، وهؤلاء قد يخدعون، ويفقدون الرجاء؛ الأمورإلهي لا يفهمه العامة من المؤمنين الذين يجهلون هذه 

 ". عقاب االله وكلمات الدينونة القاسية هي دواء وليست قصاصإن



 ٤٦

، ا تذكرهنأ، عليك يمانلإانون اصة بقا خسئلةأ يأن لديك ا كإذا  
 .راسفلأالتفصيل من ا باوسوف نجيب عنه

 لدم؟النفس هي ا هل :ديونيسيوس

، وفي اس هنالنا بعض نإ - مورلأاب ةرايد عن تكلمأ انأو -حظت  لقد لا:أوريجينوس
 جزةًاة تكون عالحيا من هذه النفس بعد خروجها نأورة، يتوهم اا كناملأا

 الرد على هذا إلى ضطررتالجسد، وقد القبر في ا تظل في اأولشعور، اعن 
لذي ا Celer، وسيللر خرلآاقليدس اوبت هيرا وبشدة ج، يكل قوةرأيلا

نصرف ألموضوع كليةً، واترك ا نأ فضلت ننيأ بشدة حتى جبتأخلفه، وقد 
لموضوع، اقش ا نننألتعليم طلب امة اجل كرأولكن من . خرآن ا مكإلى
الله بصيغة ا مامأو، امنامأقليدس نفسه ا هيرأبرأو هو، ا على صيغة كتبهاتفقناو
 .اعلنهألتي ا رثوذكسيةلأاف اعترلاا

لمحبوب، ا ديونيسيوس الينإلذي وجهه ال السؤاجه نفس انيةً نواومرةً ث  
لموضوع من ابصة الخالفقرة احدد أ، وسوف بةاجلإا إلى ا يضطرناوهو م

، خرىأت ا من فقراسبها ينا ومزعجتهمألتي الفقرة المقدس، وهي اب الكتا
 سئلةلأاالله سوف نجيب على ا، وبقوة ائشي نحذف اننأحد أ يظن حتى لا

 ا هذ."لدم ا كل حي في نفس " :م هياهتملاالفقرة موضع ا. حسب طلبهم
حترس اللحم، اس مع لنفا كلأت لا " أيضاًو. لذين لم يفهموها زعجألنص قد ا

، )٢٣: ١٢ تث - ١١: ١٧ لا( "لدمالنفس مع ا كلأفتلدم، ا كلأت لنفسك حتى لا
لنصوص ا و.بقالسالنص ا من كثرألبعض ا يزعج خيرلأالنص ا ا هذاوربم
من . لدما يؤكل النفس عندما كلأ يألنقطة، اتتحدث عن نفس   لاخرىلأا
ة، لهيلإات الكلماءة اونة لقرلمعاتي لطلب حيتي، وعلى قدر فهمي ومع صلاان



 ٤٧

 يرةًا مغاًرافكأ ا تقبل عقولن، حتى لا)١( معونةإلىج اة نحتلهيلإا ا نقرا عندماننلأ
طلق ت" ةلمحسوساغير "الكائنات  نأ هي التي وجداية ساسلأالنقطة او. للحق
 نأل على ذلك المثا، و"لمحسوسا"لتي تطلق على ا ءاسملأا نفس اعليه
 أو خلية،الداة الحياطلق على  ي،نسانلإالمنظور من انب الجا وهو ،لمحسوسا
 ينإنسان نهأب نسانلإالمقدس يصف اب الكتا يجعل اخلي، وهو مالدا نسانلإا
 سرأُ"، و"اً فيوماًخلي يتجدد يومالدارجي يفنى، فالخا انإنسانن ان كإو"
 نا، وهذ)٢٢: ٧ رو - ١٦: ٤كو ٢( "خليالدا نسانلإاالله حسب اموس ابن
 نأدي اعتقائله، وان من رسا في كل مكايزهمالرسول تمان، يوضح انسانلإا
ك ا هننأ دركأ نهلأين، نسانلإا عبر عن إنمالفكرة، والرسول لم يخترع هذه ا

 نألبعض ا يتصور ا، مثلماء فهمهالمقدسة، يسا راسفلأات في الفقرابعض 
 نأ بعد ا سيم دون هدف مقصود، لاائهاجزألخليقة تتكرر بعض اقصة 

 من اًباالله تراخذ أو": أ، ونقرنسانلإا خلق إلىية البدالقصة في ا رتاشأ
 مألبعض هو الذي يقع فيه ا ألخطاو، )٧: ٢تك ( "نسانلإا، وكون رضلأا

لقصة في ا اليهإ رتاشألتي االله ا هو صورة نسانيلإالجسد ا نأيتصورون 
 له نأ أو ،إنسانيه شكل الله لا نأ اويستنتجون من هذ ،)٢٦: ١تك (ية البدا

 من بركَّالله مان أنتصور  أو اذنين حتى ننطق ا مجا لسناولكنن. اً بشرياًجسد
 يأالله، ا على صورة نسانلإان أ وضيع، وخرلآاومٍ، ا ساحدهمأعنصرين، 

نأ أو مٍ، وعنصر وضيع،اب من عنصر سلمركَّاالله الق على نفس تكوين خ 
لعنصر الجسد، وليس ا يألوضيع فقط، اصر لعنا هي نسانلإاالله في اصورة 

لتفكير، امعين يملكون دقة ا سإلىج ا وتحتاًط دقيقة جدالنقاهذه . يمالسا
ب،  للكلالقدسا طرحت ننيأبم أُ لذين يسمعونني، حتى لاار حذِّأولذلك 

                                           
 .٢: ٢ عظة على حزقيال ." بشكل صحيحالأسفاربدون النعمة والصلاة، لا يمكن فهم ": وسأوريجينيقول ) ١(



 ٤٨

 لذين لااب، هم لكلاالذين ينبحون مثل او.  تخجللتي لاا للنفوس يأ
 مثل لاَّإ يتصرفون ذ، ولاالشالسلوك ا، ولزناا  فيلاَّإ يءيفكرون في ش

. تالقدسالقي بأ نأ يجوز ء لا هؤلامامأو، اهايالتي تنهش ضحاب لكلاا
 ننيأبم ا يجعلونني عرضةً للان لاأ نلآالذين يسمعونني ار حذِّأوكذلك 

رقين الغا مامأء، ار حكما مثل تجا نجمعهنأول التي نحالية الغاهر الجوا بلقيتأ
 نأعتقد ا ننيإ. )٦: ٧مت ( زيرا خنمأبلذين يوصفون الجسد، وانس في د
ولون ا يحة، ولاالحيا لاوحأم، ويتمرغون في الدوالذين ينحدرون على اس النا
ء حد من هؤلااة، كل واسة حيارة وقدا في طها يعيشونأ ا يجربونألمرة اب

لية، الغاهر اولجاجر يبحث عن ا بتشبهأالله ان ملكوت ا كإذالخترير، فايتشبه ب
لتعب اوهو  ،اً ثمنالية، ودفعت فيهالغادرة والناهر الجوا قد وجدت هذه انأو
ت، اللذالتي تعشق النفوس ا مامأ همتطرحفإذا لنوم، ا، وعدم قارهلإاو
 بدوري، اًحسب مذنبأُ سوف ننيإفسة، النجالجسد وارقين في دنس الغاو
 ، ولالئللآازير على الخناتحصل  اوعندم. زيرالخنا مامأهر الجوا بلقيتأ ننيلأ

لتي الشريرة، ا لاقولأاب امهاقدأ تحت ا، تدوسهائق وقيمتهالفا الهاتدرك جم
 تحت لئللآا يدوسون فقط على لصحيحة، وهم لاا مورلأاع ضد اتذ
 .اًربإ اًربإ ويمزقوم لئللآا عطوهمألذين ا إلى، بل يلتفتون مهماقدأ

 للتجديد،  فيكم قدرةًنأ ا تتعلمونأ اقبلوا، وادو، تجدليكمإ توسلأ  
 نسانلإالكلب، وهي ا وشكل .لنجسةالنفس ا يألخترير، ا صورة ان تخلعوأو
 نسانلإابين، فالثعا نتجدد عن صورة نألممكن اومن . لذي ينبح ويشتما
 "عيافلأا دولاأ " مإلبعض الحية، ولذلك قيل عن ا أو نالثعبالشرير يشبه ا
بين، الثعا صورة نللتجديد م قوة ان فينأ بكادرلإا ار لن توفإذا ف)٣٣: ٢٣مت (
لتجديد متوقف ا ا هذنألرسول ا نتعلم من نأ اب، فعلينلكلاازير، والخناو

 تلك إلىلرب ونتجدد افنحن بوجه مكشوف، نرى مجد ": وهو يقول. اعلين
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ء ا جلكلمةَان إبح، فالنالكلب ا كنت مثل إذاف. )١٨: ٣كو ٢( "الصورة عينها
 لكلمةَان إ، فاًن كنت نجسإ، وإنسان إلى يجددك، ويحولك من كلب لكي
لكلمة وتتحول اجٍ، لكي تتجدد على صورة  لعلاخضعكأو نفسك إلىء اج

لذي الكلمة ا، وسمعت عن اً مفترساًنا كنت حيوإذاو. إنسان إلىمن خترير 
حيةً،   بعدىلكلمة لن تدعا دةارإبنك إ بشر، فإلىت انالحيوا ويغير نسأيست
 مأبلوصف ا ا هذالذين سمعوالصعب على ان من اولو ك. عٍافأ نسل ولا
 لمخلص قد طلب منهمان اكما  في نفوسهم من شرور، ا بسبب معٍافأ دولاأ
 لست نتألتوبة ا، وبعد )٨: ٣ مت - ٨: ٣لو ( "لتوبةا تليق باًرا ثما يصنعونأ"

  .عٍافأ نسل حيةً، ولا

 نسانلإانت نفس ا كا مإذا ونبحث نسانلإا نتكلم عن اننأ الماوط  
لتعليم ا نتكلم عن نأ الموضوع يتطلب منا ا هذنأ المالدم، وطاليست 

 لاَّأ رجوكمألخفية، ا قاعملأا بعض إلى ندخل ا جعلنا ماين، وهذإنسانب
 أو ب،ت للكلاالقدسازير، والخنا مامأ لئللآا لقيتأ ننيأبم أُتجعلوني 

. ةالحيا في شجرة اً نصيباهايإ امعطي أو  للحية،ةلهيلإا مورلأالتخلي عن ا
لغضب، ار، الشجالشر، ا اطرحوا، ا تجددوقولألذنب، ا الني هذا ينولكي لا

م في انقسا يحدث بينكم  لانأ رجوأو، )٢٨: ٣كول ( رأيلام انقسالجدل، ا
 .)١٠: ١كو ١(اً حدا واًرأي، واًحدا واًلمستقبل، بل يكون لكم فكرا

خجل، أ يجعلني أيضاًم لكلااخجل، ولكن عدم أعلني م يجلكلاا نإ  
 حرمت ننيأبم أُ ، لئلاتكلمألتعليم ام لذين يستحقون كلااجل أولكن من 

م، لكلاا في ترددأ انألمستحقين ا بسبب غير .هللا من كلمة لذين يفهمونا
 لقيتأ ننيإل عني ا يق، وحتى لاالتي ذكرابقة السا باسبلأاولنفس 

 يميز نأ يسوع بأدن القد ك. زيرا للخنلئللآاوب، ت للكلاالقدسا
ن ا يتبعونه كوللذين لا. رجالخالذين من اخل، والدالذين من امعين السا
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 ا دخلو الذينيأخل، الداله للذين في ا فقد قلامثلأا شرح امأ، لامثأبيتكلم 
رج، الخاء في البقا و.)٣٦: ١٣ مت - ١١: ٤مر ( معه البيت، لكي يجلسوامعه 
للذين هم ا دينأ اذالم": لرسول بقولها ليهإ راشألبيت له معنى سري ادخول و

لذين هم من ارج، ولذلك اطئ هو خا كل خ؟)١٢: ٥كو ١( "رجالخامن 
، ويدخلون اًرجا خيء، لعلهم يتركون كل شلامثلأاء يسمعون رج، هؤلااخ
 اً حقيقياًلبيت يصبح تلميذالذي يدخل ا نألسري، هو المعنى ا و.لبيتا

ةً اة حيالحيالكنيسة، وائد ات بعقالتمسك بثبالبيت يكون باللمسيح، ودخول 
ت ارج كلمالخاخل والدا نأ ا يوضح لنالكنيسة، وهذامقدسةً حسب تعليم 

رجي، الخا نسانلإام عن لكلاا ا يشرح لناني روحية فقط، وهو ما معاله
 .خليالدا نسانلإاو

لذين ا داعدإ ا قصدت لتيالطويلة، المقدمة اتم بعد هذه رأيلقد   
لنقطة اقتربت من ا ا كلمننيلأ ؛ملكلاا متردد في انألحقيقة ايسمعونني، وفي 

؟ ا هو هدفي من هذافم. ملكلاا ؤجلأ نفسي جدأ، اشرحها نأ ريدألتي ا
 .لذين يسمعوننياشفي نفوس ام بدقة، لكي لكلاا داعدإ

، ولم )٦: ١تك ( هللا على صورة ولاًأ نسانلإا، خلق نسانلإاعند خلق   
الله ليس الذي خلق على صورة اف. ديا عنصر ميأ نسانلإا ايكن في هذ

الله نخلق ال اوق": لتكوين بقولها يعبر عنه سفر ادة، وهو ما من ماًمصنوع
، لم نسانَلإا اللهُا خلق ا، فعندم)٢٧ - ٢٦: ١تك ( "ا كشبهنا على صورتننسانلإا
لمرحلة ا في امأ. بالتراخذ أنية الثالمرحلة ا في إنماولمرحلة، ا في هذه اًبا ترخذأي
الله تفوق ا صورة نأ ارناعتبالصورة، وال والمثالخلق حسب ان ا، فقد كولىلأا

 أيضاًلرسول ا موسى فقط، بل ا يشهد لهمحسوس، لا أو ديا هو ماكل م
 نسانلإا البسوا، ولهاعمألعتيق مع كل ا نسانلإا اخلعوا": تالكلماذه 

 افي هذ. )٩: ٣كول ( "لقهالمعرفة حسب صورة خالذي يتجدد باديد، لجا



 ٥١

 نفس كل نإلمقدسة ا راسفلأا تقول اذاولم. ينإنسان فيه ا منحدا، كل وراطلإا
 نسانلإا نأ ا سهل، فكما هذه مشكلة كُبرى، ولكن حلهئن حي في دمه؟اك
حية لروا ءاعضلأا أيضاً اهكذ خلي،الدا نسانلإاسم ارجي له نفس الخا
 كل عضو محسوس يحمل نألمحسوسة، حتى ا ءاعضلأا ءاسمأ نفس اخلية لهالدا
 .)١(لمحسوساخلي غير الدالعضو الذي يحمله اسم لاات اذ

 ا، كمأيضاًن اخلي له عينالدا نسانلإان، وارجي له عينالخا نسانلإا  
 لعينينا إلى يشير  لاا، وهذ)٣: ١٢مز ( "لموتا نوم مانأ  عيني لئلانرأ":قيل
 هو في ا مإلى إنمالطبيعي، والموت ا لجسد، ولاا نوم إلى لمحسوستين، ولاا
وحفظ وصية . )٨: ١٨مز (" لعينينا تضيء لربِا وصيةُ ": قيلاكم. خلالدا
 اد قدرتناة تزدلهيلإالوصية ا بحفظ إنمالجسدي، وا رابصلإا قوة ا يمنحنلرب لاا
فتح أ" ترى بوضوح شديدخلية الدا اوعيونن. لروحيةالرؤية العقلية على ا

 ا عيونننأ يعني  لاا، وهذ)١٨: ١١٩مز ( "ئب من شريعتكا عجرىأفعيني، 
ب الحجالذي يرفع اويسوع وحده هو . لعقلاب، بل يعني عيني ا حجاعليه
 .اهأسرار، وندرك راسفلأالعينين، لكي نفهم اتين اعن ه

من له  "ضاًأي ناذنأخلي له الدا نسانلإا، وناذنأرجي له الخا نسانلإا  
نت ات كالكلما هذه الذين سمعوا، وكل )١٥: ١١مت ( " للسمع، فليسمعذنأ

لكل في تنقية اهرة للسمع، ولكن لم ينجح ا ظءاعضأكلمحسوسة ا نذالآالهم 
لمخلوق ا انناقع ليست من كيالواخلية في الدا ذنلأُاو. خليةالدا نذالآا
لمحسوسة ا نذالآان ولا. اتن هي جزء من طبيعارجية وحدهالخا اننآذالطبيعي، ا

ن، العميا ايهأ انظروالصم وا ايهأ اسمعوا": لنبيا، يقول اهي جزء من طبيعتن

                                           
: ٧، ضد كلسوس " الجسد من الخارج، تعطى للنفس من الداخلأعضاء أسماء إن": أوريجينوسيقول العلامة ) ١(

 .٨: ٣ عظة على حزقيال - ٩ ، ١: ١ المبادئ - ٣٤
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الله ادم؟ وحتى عبيد ا سلاَّإن العميا عبيدي، ومن هم لاَّإلصم امن هم 
 نأ ا، وعلينانفسنأ نجلبه على الصمم هو ماو. )١٨: ٤٢ش أ( "نالطبيعة عمياب

 .ا جميعا سوف يؤثر في فهمننهلأ قولهأ ا مإلىننتبه 

 هو اخلي، لكي ندرك مالدا نسانلإا نتكلم عن نألضروري امن   
 يعلن ا حسبمانفسنأ على الذين نجلب هذا نحن اننإفلصمم، ا ابناصأ إذا. دمه
لكذب، يحل ا با، تكلمواوئخطالرحم الرحم، ومن ا من اة تغربوالخطا": لنبيا

 تسمع صوت لتي لااء الصما صلةلأا مثل لحية،ا يحل على الغضب كماعليهم 
 .قيينا للراننآذا نفتح ا نحن عندما ومسئوليتن."قيينالرا

لعطرة من ائحة الراز بين نف يشم به، وبه يميأخلي له الدا نسانلإا  
لحسنة للبر، ائحة الراز بين نف يجعله يميأخلي له الدا نسانلإالكريهة، ائحة الرا
نتم أ":لا قالحلوة، عندمائحة الرالرسول ا امنوقد علَّ. لكريهةا ايالخطائحة اور
لذين يهلكون، الذين يخلصون وان، عند الذكية الله في كل مكالمسيح ائحة ار

. )١٦ - ١٥: ٢كو ٢( "ةاة لحيائحة حيائحة موت لموت، وللبعض راللبعض ر
ئحة ا نسير لرثركإفي ": ورشليمأت النشيد على فم بنان في اويقول سليم

لكريهة ائحة الرالذكية، من ائحة الرا انوفنأبز  نمياننأ ا، وكم)٤: ١نش ( "عطرك
لبر ائحة اخلي يوجد تمييز بين رالدا نسانلإا في ات، هكذالمحسوسالم افي ع
 لاَّإ يحدث  لاالكريهة، وهذا ايالخطائحة الرسول، ورا اليهإ راشألتي الذكية ا

لكريهة؟ ا ايالخطائحة ا ر هياوم. لشم لديهم في صحة جيدةاسة اللذين ح
 "وتيارت كريهة وعفنة بسبب غباجروحي ص": التي يقول عنها تلك ليستأ
 .)٥: ٣٧مز (

خلي له تذوق الدا نسانلإاسة تذوق، وارجي له حالخا نسانلإا  
: ٢بط ١ - ٨: ٣٣مز ( "لربا طيبأ ا مانظروا واذوقو": لذي قيل عنهاروحي، و

٣(. 
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سة اخلي له حالدا نسانلإا منظورة، و لمسٍسةُارجي له حالخا نسانلإا  
دب ثوب  لمست هالدم عندمازفة ا نةألمرا التهالتي ناللمسة المس، وهي 

للمس اسة المسيح بحاد لمست ق، و)٣٢ - ٢٩: ٥ مر - ٤٦ - ٤٥: ٨لو (يسوع 
 بطرس فقد امأ، "من لمسني؟": لحقيقة بقولهالروحية، وقد شهد يسوع لهذه ا
 نأد تصور بطرس ق تقول من لمسني؟، ونتأوحمونك، اع يزلجموا: ل لهاق
للمس اسة ا، وليس بحيديهمأبلذين يلمسونه المسيح هم الذين يزحمون ا
 ملألحقيقة، احمون يسوع لم يلمسوه في الذين يزا نأ يظهر اوهكذ. لروحيةا

ة، يلهلإاللمسة ا ان لهالتي كالدم، ازفة النا ةألمرا اعدام. يمانلإالم يلمسوه ب
للمس اسة ا لمسته بحاولأ .لتي لمست يسوع، وشفيتا اوهي وحده

لذي امن ":لهية، ولذلك يقوللإا الروحية، خرجت قوة من يسوع عند لمستها
لروحية اللمس اسة اوعن ح".  خرجت مني قوةًنأ شعرت نيلألمسني؟ 

وذه ، )١: ١يو ١( "ةالحيا من جهة كلمة ايدينأولمسته ": اة، يقول يوحنلهيلإا
مز ( "ئيةارفع يدي ذبيحة مس ":التي قيل عنها، ودايأ ا لديننأ الصورة يظهِر لنا

لمقصود، ويدي نفسي مسترخية، وغير الجسد هو ا، فليس رفع يدي )٢: ١٤
. ئيةالمسالذبيحة ا تقديم لمقدسة، حتى يتحقق فعلاالحة الصا لاعملأابمرفوعة 

 تجعل قدميك لا": ئلاًا قان عنها سليمنياوصألتي اولدي قدمين روحيين،و
 .)٢٣: ٣ أم( "ناتعثر

لذي ا معنى عند  بلانهأوكمعة يوجد نص غريب، يبدو الجاوفي سفر   
قل في العالرجل اعيني ": معةالجالحكيم يقول سفر ا نسانلإا يفهم، فعن لا
 له وةًاس غبالنا كثرأ حتى إنسان كل نإ؟ سأر يأ، في )١٤: ٢ اج( "سهأر
 ان تكلمت عنهماللتان العينالحكيم له ا نسانلإا، ولكن سهأرن في اعين
 يألحكيم، ا سأرن في العينان اتا، هالوصية تنيرهما نإن قيل اللتا، واًبقاس
لرسول، ا يقول ا، كم)٣: ١١كو ١( لمسيحا كل رجل هو سأرن لمسيح، لأا
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 .لمسيحا هي كادرلإاسة اوح

 ءاحشأ يأ، في )١٩: ٤ أر( " توجعنيئياحشأئي، احشأ" :ارميايقول   
لتي ا، وهي تلك اًلمأ التي نشعر نحن فيها ءاحشلأا؟ في هذه لمأيت ارميان اك

س الحوا يأ، ءاحشلأا ملآابلمقصود ا ا، وهذ)١٩: ٤غل ( سالناتتمخض وتلد 
  .هرةالظاس الحوالقلب، وليس الروحية، ا

 ايشبهه ا ما لوجدناهاملنأتلجسد ، لو اهرة من الظا غير ءاجزلأاوحتى   
  توبخني بغضبك، ولارب لا اي" النفس، ولكن بصورة غير لحمية طبعافي 

مي قد ان عظرب لأ اشفيني يا ضعيف، نيلأرب  ارحمني ياتؤدبني بسخطك، 
خلي الدانه اضطربت؟ كيالتي الني ام ا هي عظاوم. )٣ - ٢: ٦مز( "ضطربتا

شفي هذه  ي أنلربا يجعله يطلب من ات عقله، وهو مالنفس وثباكله في 
 هي اوم. )٧: ١٤٠مز( "لجحيما تبعثرت عند امناعظ ":التي قيل عنهام، العظا
طئ وسقوطه تحت الخا املنأت هي بةاجلإالجحيم؟ التي تبعثرت عند ام العظا
 نإ نقول نأ ا يمكنننسانلإا اوعن هذ. لشرالموت وادة الخطية، وسيادة اسي
رب من  ا تقول ياهمي كلاعظ": أيضاًلمزمور اويقول . مه تبعثرتاعظ

 امأالله وتتحدث معه، التي ترى اهي م العظاهذه . )١٠: ٣٤مز ( "يشبهك؟
لطبية، المهن الذين يعملون في ا يعلم ا تشعر، كملمحسوسة، فهي لاام العظا

رب من يشبهك؟ هذه  امي تقول ياكل عظ" يقول  لااًماومن يرى عظ
 .خليالدا نسانلإام ام، هي عظالعظا

 من فقدتم اسمعوني يا":  هو مكتوباخلي له قلب، كمالدا ننسالإاو  
، لذلك دهماجسأء لهم قلوب لحمية كجزء من ، هؤلا)١٢: ٤٦ أش( "قلوبكم
لعقلية، ونتيجةً اته ا حيإنسانٌ يهمل الذي فقدوه، ولكن عندما هو اليس هذ

لشلل، ويكون كمن فقد قلبه، التفكير باب قدرته على ا، تصلاهملإا الهذ
".  من فقدتم قلوبكماسمعوني يا": تالكلما قيلت هذه نسانلإا ا مثل هذإلىو
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لشعور ا، ف)٣: ١٠مت ( "ةا محصمرؤؤسكحتى شعور و": أيضاًلقد قيل 
لمعنى ا الله، حسب ا نذيرنسانلإالتي تجعل ائل الفضا هي المقصودة هنا
لمنظور في المحسوسة للجسد ا ءاعضلأا كل ا يصبح لديناوهكذ. لروحيا
لمحسوسة ا ءاعضلأالدم يختلف عن ا نأ تشك في خلي، ولذلك لاالدا نسانلإا
. ءاعضلأاقي ا يختلف عن بلدم لااخلي، فالدا نسانلإا في ابلها يقا مالتي لها
لدم ا بأيضاًلمقصود اخلي، وهو الدا نسانلإالتي تخص اة الحيالدم، هو قوة اف
: ٩تك ( "طلبه منكمألنفوس اودم ":  قيلاطئة حسبمالخالنفس الذي تسكبه ا

طلب اسوف ": أيضاً ويقول ."دم نفوسكم "إنما، و"دمكم"، وهو لم يقل )٥
ة؟ الرعاالله من ا لذي سيطلبهالدم ا هو نوع اوم .)٦: ٣٣حز ( "ةالرعادمكم من 

لغبي يهلك، ا قلب نإ قيل ا؟ وكمةالخطالذي سيسكب من ا ذلك ليسأ
لدم، ا عن أيضاًل ا يقا هكذ،"ن فقدتم قلوبكم ماسمعوني يا": اشرنأ اوكم
 دركأ اذإو. لنفسالحيوية في القوة الذي سيسفك هو الدم ا نألمقصود هو او
نب الجا انه في هذأخلي، والدا نسانلإا تخص األنفس، الون عن الذين يسا
 نأء اشتهالي ": لرسولالمقصود من قول ا اهمن، لفَ"هللاصورة " لخفي توجدا
 نسانلإامة القيا، وقبل )٢٣: ١في( "اً جدفضلأك المسيح، ذا مع كونأونطلق ا
 ينطلق نأ فضللأاولذلك من . لمسيح في نفسها مع المسيح، ويحيار هو مع البا
لقبر مع النفس تظل في ان ائع بالشاد اعتقلاا امأ. لمسيحا ليكون مع نسانلإا
 تستريح في الله، ولاا تستريح في فردوس لجسد، ولاا لم تترك الألجسد، ا

نه ليس من أ رانكإ إلىلغريب يؤدي التعليم ا اهذف، )٢٣: ١٦لو ( هيمابرإحضن 
لدم النفس في انت ا لو كنهلألمسيح؛ ا نموت، وننطلق ونكون مع نأ فضللأا

لقبر، المسيح، بل في ا يكون مع ت لاا مإذا نسانلإان إلحرفي، فالمعنى احسب 
الله، اسب كلمة دي، وحاعتقالمسيح؟ ولكن حسب انه مع إل افكيف يق

 نألتي تستطيع اهي  لجسد،العرق وا وباتعلأارق ا تفنألتي تطلب النفس ا
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ل الجسد تنارق ا تفا عندمالأ، )٢٩: ٢لو ( "مطلق عبدك بسلاأرب  اي": تقول
 نتأ امأ" هيمابرإ فهمته نفس ا هو ماوهذ. لمسيحام وتستريح مع لسلاا

 إلىلقد مضى . )١٥ :١٥ تك( "ةلحا بعد شيخوخة صئكابآم مع فتمضي بسلا
 الآب إلىحني ركبتي أ": لرسولال عنهم بولس الذين قا؟ هم آباء يأ، ئهابآ
رون اق هنطلاالمعنى قيل عن ا، ونفس )١٤: ٣ف أ( "بوةألذي منه تؤخذ كل ا
د الجهاهد الذي جار البا نسانلإامعة عن الجا قيل في أيضاً. )٢٩: ٢٠عدد(
: ٤جا ( "اً يخرج ليصير ملكسرىلأامن بيت " نهإنحلت قيود جسده، الحسن وا

ن  لأاًئمالحق، ومستعد دالموت في سبيل ا بأرضى يجعلني ا هو ماوهذ. )١٤
ن، الصلبا أو لوحوش،ا احضروا إذا و،لموتالذي يدعى اك احتقر ذأ
لجسد، اخرج من ا، سوف موتأ نأنه بمجرد أعلم أ انأت، فابالعذاو
 في ادمنان نئن مأرع، وان نصأهد، وا نجنأ المسيح، لذلك علينا مع ستريحأو
 اننلأ إنمالجسد، والقبر مع ا سوف نظل في اننلأ، ليس )٢،٤: ٥كو ٢( لجسدا

ني، ا روحخرآ جسد إلى الجسد، وسوف يتحول جسدناسوف نتحرر من 
 في ادمنا نئن ملمسيح، فكيف لاا نكون مع نأئي هو النها ان مصيرنان كإف
 ؟لجسدا

، اًخرأ اًسقفأ ديمتريوس، ومعه أيضاًء ايلبس، وج فسقفلأا دخل اهن
 .لنفسا عن خلود ا علِّمنوريجينوسأ خلأا ايهأ: وريجينوسل لأاوق

ستنتج القد . خرىأية مشكلة اديمتريوس سوف تكون بد الآب حظة ملانإ :أوريجينوس
وقبل . لدة، وميتةالنفس خا نأحظتي هي وملا. لدةٌا خلنفسا نإ ا قلناننأ
سوف . لموتالمختلفة لكلمة اني المعا نحدد نأ ال، علينالسؤا الى هذ عبةاجلإا
لمختلفة ا انيها معإنمانية، واليونالفلسفة انة باستعلاا بدون انيهاشرح معأ
، فيضيف راسفلأابعلم مني ا يوجد من هو اة، وربملهيلإا راسفلأالموجودة في ا
 الموت، فماني لكلمة اثة مع ثلادركأ انأضر الحالوقت افي . خرىلأاني المعا
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ن يموت أ الله، ونسانلإا ا يحينألرسول بولس يمكن احسب  ني؟المعاهي هذه 
 يموت عن إنسان. اً حقركاوت هو موت مبلما اهذ. )٢: ٦رو(لخطية اعن 
ته الذي مالموت ا امأو"  هو مكتوباته ربي، كمالذي مالموت الخطية، هو ا

 نإلذي قيل عنه ا، وهو خرآع ويوجد نو. )١٠: ٦رو( "ته للخطيةافقد م
 "لتي تخطئ تموتالنفس ا": تب عنهلذي كُالنسبة الله، وهو ا يموت بنسانلإا
، الذي نعرفه جميعام العالمعنى الموت، وهو ا من اًلثا ثاًعرف نوعأ، و)٤: ١٨حز (
هيم نحو ابرإش اوع" لجسد يموتونالذين ينفصلون عن ا نإلذي قيل عنه او
 .)٥: ٥تك ( "تاثين سنة، ومئة وثلاام

 ا نبين منألضروري ا من صبحأ للموت، عانوأثة  ثلاان لدينا كإذاف  
ني المعا، وهل تنطبق اهالتي ذكرناني المعالدة في ضوء النفس خانت ا كإذا
 . فقطا بعضهمألموت، اصة بالخا اثة كلهلثلاا

، هو قيخلالأال نحلالاالبشر باب ا يصا، عندمقيخلالأالمعنى الموت با  
لنفس، فهي في ا يؤثر على لموت لاا البشر، ولكن هذام يموته كل ات عمو
وسيطلب ":  قيلالموت؟ وهو مان بعد اد كيف ستلاَّإولدة، المعنى خا اهذ
 ولكن .لدةاخلنفس المعنى ا ا، حسب هذ)٦: ٩رؤ ( " يجدونهلموت فلااس النا

. لموتان تت عا مإذا ميتة، ومغبوطة إنسان، نفس كل خرينلآالمعنيين افي 
لتمت نفسي " لوحيا، ويصلي بأيتنبن ا كام عندمالموت تكلم بلعا اعن هذ
لنفس فيه ا تعتبر  للموت، لاخرآنب اويوجد ج. )١٠: ٢٣عد ( "رابرلأاموت 
 نأ الطبع يجوز لناوب.  نقع فيهلسهر لكي لاالقدرة وا نملك اننألدة، رغم اخ

ت أخطأ نإ إنما، وبدلأا إلىلنفس، لن يموت ا يموت في نأ يمكن ا منإنقول 
 اًلنفس تموت موتا يجعل ا، وهذ"لتي تخطئ تموتالنفس ا ":لقولا ايتم فيه
ة الحيالت ا نالألموت، الغبطة تصبح عزيزة على ا ثبتت في نإ، ولكن اًحقيقي

لدة، ابلة للموت، بل خالنفس قا تصبح  لابديةلأاة الحيال ا، وبنوبديةلأا



 ٥٨

 ؟)١٦: ٦تي ١( "لموتالذي له وحده عدم ا"الله ا لرسول عنا يقول اذالمولكن 
 اوهن. هللالكل، ولكنه لم يمت عن ات عن ا يسوع منألبحث وجدت اوب
 . يموتالله لاا نأم كيف لكلاا شرح الدين

 تعتمد على الأ اخذهأن نأ ا، وعلينبديةلأاة الحيا خذأن نأ ذنإ اعلين  
ة الحيا قد وضعت انظر هأ"ا منامأ ا يجعلهإنما، واهايإ ا يعطينالله لااف. ادتنارإ
 لاعملأا، ونعمل ايدينأ نمد نأ ا، وفي قدرتن)١٥: ٣٠تث ( " وجهكمامأ
 بديةلأاة الحياهذه . ا في نفوسنا، ونستودعهبديةلأاة الحيالحة، ونتمسك بالصا

 ضرةٌاة حالحياهذه . )٦: ١٤ - ٢٥: ١١يو ( "ةالحيا انأ ":لالذي قالمسيح اهي 
لروح ا و.)١٢: ١٣كو ١( لوجه اً وجهامنامأولكن سوف تصبح ل،  في ظلانلآا

له  في ظلااننإ ":لذي عنه نقولال، ولظلاالذي يشرق في المسيح اهو وجه 
 نأ على اًدراة قالحيال ن ظلاان كإ، و)٢٠: ٤ثي امر( "مملأاسوف نعيش بين 
ل هي رؤية لظلاالحة، فهذه الصا ايالعطالكثير من ا احد منايعطي لكل و

 على عرش، السالجنود جا رب ىأر اص عندماء بشكل خاشعيأى، وموس
لبطن ان تتكون في أقبل ":  بقولها يعنيهارميأن التي كال لظلااوهي نفس 

 ىأر ال عندما حزقياهآرلتي ا، و"لرحم قدستكا تولد من نأعرفتك، وقبل 
 - ١٥: ١ حز - ٥: ١ أر - ١: ٦ أش(لرهيب السر ا ات في هذلعجلااروبيم والكا

 اة سوف نعيشها حييأفل، لظلاا في هذه اًهرال ظلجلاان ا كإذا، ف)١: ١٠
 اتناحي "نلآاومن . اة نفسهالحياة، بل في الحيال  نعيش في ظلا لااعندم

 سوف نظهر اتنالذي هو حيالمسيح ا يظهر المسيح، ولكن عندمامستترة مع 
 .)٤ - ٣: ٣كو( "دانحن معه في 

 يألخيمة، ا في هذه اننلأنئن مثقلين،  ة،الحيا هذه إلى نسرع نأ اعلين  
 ٦: ٥كو ٢( لرباء عن الجسد فنحن غربا في ادمنا ماننلألجسد، ا نسكن في اننأ

 إذالرب، حتى اضرين مع الجسد لكي نكون حالغربة عن ا إلىق النشت. )٨، 



 ٥٩

لوحيد، ابنه الم، ومع العالق االله خا مع اًحداضرين عنده، نصبح وا حاصرن
د الذي له المسيح، اركين في يسوع ا، ونكون مبيءن كل شفنخلص م

 .مينآ بدلأا إلىلقوة او

بن لااو الآب   لذين معه، عن  ا قفةاسلأاوقليدس،  ا مع هير  وريجينوسأر  انتهى حو ا 
 .يةنسانلإالنفس او



 ٦٠

 بعالرالفصل ا
 لمسيحيار الحوا آداب

مـة  لعلاا، ف افسه، قضية قديمة قدم مصر ن     ويلاقلأاو تاعاشلإا قضية   نأيبدو   
م اسـتخد الـذين يـسيئون     ا يفهمون، و  لذين لا الشديد من   ا لمهأ يعبر عن    وريجينوسأ
 ـارض  أر يقف على    المسيحي، فهو حو  ار  اعدة للحو ا ق ولأته، ولذلك يضع    اراعب ة الحي
ر يـدور   الحوا نأ كادرإء يمكنهم   لجديدة، هؤلا اة  الحيا الوالذين ن او. لمسيحالجديدة في   ا

 وريجينوسأكن  لو. لكنيسةاثرة في   المتكاهوتية  للاالخبرة  النفس من   ا اهاتلق ت أسرارحول  
 ـ ان يقع تحت ط   نه معرض لأ  ألجديدة، يدرك   اة  الحيارض  ألذي يقف على    ا ت ائلة كلم
 ـا أسرار يعرض   اب، عندم ت للكلا القدساة، فهو يرمي ب   لهيلإالدينونة  ا لجديـدة  اة  الحي

ر، الشجالشر،  ا اطرحوا،  ا تجددو قولأ"فهم،  لا يرغبون في    لذين لا ا يفهمون، و  للذين لا 
 ـ "لمستقبلام في   انقسا يحدث بينكم     لا نأ رجوأو....رأيلام  انقسالغضب،  ا م لكلاا، ف

ر شـجرة   ان تصبح ثم  لفرصةَ لأ الصمت  ا سوف يعطي    لاَّإوجب،  الشرح و اضروري، و 
 .لموتا مغلفةً بالتي سوف تجعلهالحية اة من نصيب الحيا

 ـمأ ا، سكتن ت سوف تحدث  امالاا   ندرك قـوة صـيحة      ، ونحن لا  ا تكلمن
 .معينالساد اعد إ: وهولاأرز، ا بخرآ أمبدك ا، ولكن هن"تالعثرا بد من لا" :لمسيحا

 إعداد السامعين

 ـ  ا ءاعـض لأا ءاسمأم  استخداقة بين   لعلاا وريجينوسأيشرح   ة الجـسدية للحي
تم بعـد هـذه     رأيلقد  " لمطلوبةالنقطة  اب على   الجوا إلى اخلية، لكي يصل من هذ    الدا
شفي أم بدقة لكي  لكلاا داعدإ... لذين يسمعونني ا داعدإ التي قصدت   الطويلة  المقدمة  ا

. را حـو   وضوح بلا  لوضوح، ولا ا إلىلوصول  ار  الحواية  ا وغ ."لذين يسمعونني انفوس  
هوتي مج تربوي ولا  ا برن إلىج  التي تحت اية  ساسلأاط  النقا هذه من    داعدلإالكن تظل نقطة    



 ٦١

 .كمتالتي تراسي آلماوز انتجلكي 

 رالكنسية في حوالسلطة ا

، لكي يتكلم عن    وريجينوسأني مثل   ا يجلس شخص علم   نألمنظر،  اغريب ذلك    
 ـية  إيمان مورأ عن   لاا سؤ سقفلأا ليهإ يوجه   نأ، بل   قفةاسلأالعقيدة في حضور    ا ية أساس

مة الرسا نإ تظن   لنقية لا القبطية  الكنيسة  ا اوهن. لنفسا خلودل ديمتريوس عن    امثل سؤ 
 ليهإتنسب   أو   لكنيسة،ا في   يء هو كل ش   سقفلأاتجعل   أو   س،النا عن   سقفلأا تحجب

 ـلأالغربي كله، وهـو منظـر       اث  الترالمنظر غريب على    ا ا هذ اوطبع. لعصمةا  قفةاس
 يميز بين   لذي لا الشرق  ا هو   العقيدة، ولكن هذ  ا مورأحث في   انيين يجلسون للتب  العلماو
 ـلعبرة هي   الروحية،  الخبرة  ال  ا وفي مج  .لروحيةاة  الحيارسة  ا في مم  هنالكاني و العلما ن بم
 ـلاار، ف اختبالعقيدة  ا نأ الما وط .نالسلطالذي يملك   ا وليس من    ،تبرخالذي  ا  ر لا اختب

 .رسةالمما من إنمان، والسلطاينبع من 

 ـامة تتـرك    لعلاَّا بةاجإومة يجيب،   لعلاَّالون، و ا يس قفةاسلأاف   ـ الب  اب مفتوح
ثة يطلب من لثلاالموت اني ا يحدد معاهوتي، فهو عندمللاار  الحواك في   اشترضرين للا احلل
 .ا يعرفه هو شخصي لاا ما يضيفونأضرين الحا

 ـ   ساسلأالسلطة  ا نأية  النهاه في   المفتوح معن اب  الباو   يمـان  الإ نوناية هـي ق
لتي انسية  لكالسلطة  ا، وهو موقف    مورلأالتي تحكم على صدق     المقدسة، فهي   ا راسفلأاو
، وتتحول  اًما تم الرسولي، فهي بذلك تفقد عمله    التسليم  ا من   علىأ تكون   نأ تستطيع   لا
 .الكنيسة نفسها من سمىأ مؤسسة إلى

 تؤخذ  نأ يمكن   لنفس، لا ا قضية خلود    نأضح  الوات من   ار ب الحوافي لحظة من     
 تؤخـذ  إنمـا ، و "ةالحيا هو   انأ" لمسيحا تقبل قول    نأ يمكن   لتي لا انية  اليونالفلسفة  امن  
 .وريجينوسأ فعله ا ماشر، وهذالمسيحية بشكل مبالعقيدة ا إلىلعودة القضية با



 ٦٢

 تالكلمالمضمون قبل ا

لقـوة،  ايزين، مع وحـدة في      ا متم إلهينلحديث عن   ا من   وريجينوسأف  ا يخ لا 
ة لهيلإالقوة  اف. لجوهرالمسيحي، وحدة   اهوت  للاالفترة من   القوة تعني في تلك     اووحدة  

ر لفظة  الحوا امة لم يستخدم في هذ    لعلاَّاو. حدةاة و إلهي عن طبيعة    لاَّإ تصدر   حدة لا الوا
نفـسه في    لث، هـو  الثالقرن  المسيحي في   الفكر  ا موقف طبيعي، ف   احد، وهذ اجوهر و 

هوتي نفسه، وطبيعة   للاالموقف  ات، وهو تغيير يقتضيه     المصطلحار في   بع مع تغي  الرالقرن  ا
 .لجدلا

 اننأه  القرون، فذلك معن  ات قرن من    امصطلح  نقف عند  نأد  لشديالخطر  امن   
للفظة، هي  انت هذه   ا ك إذا لاَّإ نتوقف عند لفظة معينة،      نأ أو   لمضمون بعد، الم ندرك   

وي المـس ا" أو   ،"لجوهرافي   الآب   حد مع الوا" ، مثل ا نملك غيره  لتي لا الوحيدة  اللفظة  ا
 ".لجوهرا في بللآ

بع، فمـع   الرالقرن  امعة في   الجالكنسية    ا نقذأه  اتجات،  الكلمالمضمون قبل   او 
لفرق بين  ا يملكون في لغتهم لفظة توضح        لا مأتين  للاا، وجد   ريوسيةلأاعد  اد س اشتدا
لشرق، وبـشكل   ا، فلم يعلن    اًن سليم المضمون ك ا يأ،  مإيماولكن  . قنوملأاولجوهر  ا
 ـ نألممكن  ان من   ا هل ك  .مإيمامة  استقامة و  سلا كدأطقة، بل   ا هر مأص  اخ وز ا نتج
، وبعد ذلـك    ولاًأ يمان الإ مةلمضمون، وهو سلا  ا إلىلعودة  الخطير بدون   المنعطف  ا اهذ
 ت؟الكلما

لبحث عن  ات قبل   الكلمالتمسك ب ار، هو   الحوالذي يهدد   الشديد  الخطر  ا نإ 
ن ، لأ رثوذكـسية لأا في   ائشـي  يمثل   ر لا الحوا هو مستوى من     المشترك، وهذ المضمون  ا
 ـ  اريخ  التاب  استيعالكنسي، و اريخ  التاب  استيعاضمون هو   لماب  استيعا ه الكنـسي معن
 ندرك كيف نعـيش في      اننأه  المضمون معن اب  استيعاف. رثوذكسيةلأابلصحيح  الوعي  ا

لروح ائمةٌ على   انةٌ ق الروح، فدي الحرف و ا نميز بين    الطويل، وكيف كن  ا اريخنات ت احقب



 ٦٣

 .ائهابنألحرف في قتل ا تستخدم نأ يمكن لا

لذين يعيشون  التي تجعل   الروحي،  النضوج  ات هو مرحلة    الكلمالمضمون قبل   ا 
 ـ   الوحدة  المسيح، يتمسكون ب  اسة في   القداة  الجديدة، حي اة  ايلحا اًحق  الكنسية، وهـو م

 ـ انية  احفظ وحد "لحرف وقوته هو    ان  اع ضد سلط  الصرايجعل   لـصلح  اط  الروح برب
 .)٣: ٤ أفراجع (" ملالكا


